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يهــدف البحــث إلــى ســؤال تجديــد المنهــج الكلامــي عنــد طــه عبــد الرحمــن، وبيــان المقصــود مــن مصطلــح التجديــد 

عامــة، ومصطلــح )علــم الــكلام الجديــد( بشــكل خــاص، وإبــراز المقدمــات المنهجيــة التــي يعتبرهــا طــه عبــد الرحمــن 

 للتجديــد الكلامــي، ثــم نقــد بعــض جوانــب القصــور فــي دعــواه وتقويمهــا. وتــم تقســيم البحــث إلــى مقدمــة 
ً

مدخــا

وثلاثــة مباحــث، تنــاول المبحــث الأول مفاهيــم علــم الــكلام الجديــد ومنطلقاتــه، وتحــدث المبحــث الثانــي عــن منهــج 

المناظــرة عنــد طــه عبدالرحمــن وآلياتــه الاســتدلالية، ثــم قــام المبحــث الثالــث بتقديــم تطبيقــات وملاحظــات نقديــة 

حــول ذلــك، وتوصــل البحــث علــى أن دعــوى إحيــاء الآليــات المنهجيــة للمتكلميــن لــم تشــمل نتــاج المتأخريــن رغــم أنــه لا 

يخلــو مــن جوانــب الإبــداع والعمــق المنهجــي والنقــدي مــا يســاعد أيضًــا علــى إحيــاء الملكــة الحجاجيــة لمناهضــة الشــبهات 

الحديثــة، بحكــم قــرب كثيــر مــن نقودهــم لبعــض فلاســفة الغــرب المعاصريــن. كمــا أن إغفالــه للتطــور التاريخــي الــذي 

مــرت منــه بعــض المصطلحــات والأدوات المنهجيــة قــد يحــول دون عمــق اســتيعابها وحســن اســتثمارها.
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Abstract

The research aims to question the renewal of the theological method according to Taha Abd 
al-Rahman, and to explain what is meant by the term renewal in general, and the term (new science 
of theology) in particular, and to highlight the methodological premises that Taha Abd al-Rahman 
considers an introduction to theological renewal, then criticize some of the shortcomings in his claim 
and evaluate them. The research was divided into an introduction and three sections. The first sec-
tion dealt with the concepts of the new science of theology and its starting points. The second section 
talked about the debate method according to Taha Abd al-Rahman and its inferential mechanisms. 
Then the third section presented applications and critical observations about that. The research con-
cluded that the claim to revive the methodological mechanisms of theologians did not include the 
work of the later scholars, although it is not devoid of aspects of creativity and methodological and 
critical depth, which also helps to revive the argumentative faculty to combat modern suspicions, 
by virtue of the closeness of many of their criticisms to some contemporary Western philosophers. 
Moreover, his neglect of the historical development from which some terminology and methodo-
logical tools have passed may prevent them from being deeply understood and properly utilized.
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مقدمة

فــي  النقلــي  -بــدءًا بالصحابــة رضــوان الله عليهــم- يقتصــرون علــى المنهــج   كان ســلف الأمــة الإســامية 

معالجــة القضايــا العقديــة دون الحاجــة إلــى منهــج آخــر، لمــا للوحــي مــن مكانــة عنــد معاصــري التنزيــل، وقــد 

كان التفويــض وعــدم الــكلام فيمــا لا عمــل فيــه مبدأهــم فلــم يكــن الجــدل قــد تف�شــى بعــد، فلمــا كان آخــر 

القرن الأول بدأت بعض العقول في بحث المســائل العقدية لارتباطها بالجانب العملي من حياة المســلمين، 

وهــذا مــا يفســر ســبق الخــوض فــي بعضهــا دون غيرهــا، كمــا أنهــا تعــود فــي الأصــل إلــى تفاعــل العقــل المســلم 

معهــا ســواء بالالتــزام الكامــل بظاهــر النــص أو النــزوع إلــى تأويلــه، وقــد انتبــه الشهرســتاني )المتوفــى: 548هـــ( 

إلــى »أن هــذه المقــالات فــي هــذه المرحلــة كانــت فــي بدايتهــا غيــر نضيجــة«)))، وبعــد انتشــار المعقــول المــوروث، 

وظهــور تحديــات الملــل والنحــل الأخــرى دعــت الضــرورة إلــى الــكلام.

 وقــد ظــل الاســتدلال النقلــي مواكبًــا للــكلام فــي تدبيــر الخــاف الداخلــي؛ لأن الإشــكالات المنهجيــة »أكثــر 

 كبيــرًا 
ً
مثارهــا مــن الآي المتشــابهة«)))، فــكان المنهــج شــديد الصلــة بالمشــكلات الطارئــة حينهــا، ثــم عــرف تحــولًا

792هـــ(: »لمــا نقلــت الفلســفة إلــى العربيــة  بعدهــا لمــا اســتجد مــن التحديــات. يقــول الإمــام التفتازانــي )ت 

وخــاض فيهــا الإســاميون حاولــوا الــرد علــى الفلاســفة فيمــا خالفــوا فيــه الشــريعة، فخلطــوا بالــكلام كثيــرًا 

مــن الفلســفة، ليتحققــوا مقاصدهــا فيتمكنــوا مــن إبطالهــا... وهــذا هــو كلام المتأخريــن«))). هكــذا يتبيــن 

أن المنهــج يتطــور تبعًــا لطبيعــة الــكلام الواقعيــة، وقــد تتعــدد دلالتــه بيــن منهــج التفكيــر ومنهــج البحــث، إذ 

يســتعمل ويشــمل الدلالــة عليهمــا أو يتفــرد بإحداهــا، فنجــد علــي ســامي النشــار يســتعمل مناهــج البحــث 

بمعنــى مناهــج التفكيــر)))، وهــذا غيــر دقيــق عنــد البعــض؛ لأن منهــج التفكيــر هــو مســتواه الإبســتمولوجي 

المرتبــط بطــرق النظــر والاســتدلال والحجــاج وإثبــات القضايــا الكلاميــة، أمــا منهــج البحــث فهــو المســتوى 

المرتبــط بالعــرض والأســلوب)))، أمــا طــه عبــد الرحمــن فقــد اســتهدف المســتوى الأول فــي ظــل مــا عُــرف مــن 

تحديــات جديــدة وإشــكالات حديثــة تعــدت القضايــا النظريــة والعقديــة إلــى القضايــا المعياريــة والعمليــة. 

)5( ينظر: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، )طبعة بدون تاريخ(. الملل والنحل. مؤسسة الحلبي، ج1 ص 46

)6( ابن خلدون، عبد الرحمن محمد )طبعة بدون تاريخ(. المقدمة، ط1 المغرب: فضاء الفن والثقافة، ص 507

)7( التفتازاني، سعد الدين، )طبعة بدون تاريخ(. شرح العقائد النسفية، ط1 مصر: مكتبة الكليات الأزهرية، ص 34

)8( ينظــر: النشــار، علــي ســامي )طبعــة بــدون تاريــخ(. مناهــج البحــث عنــد مفكــري الإســام واكتشــاف المنهــج العلمــي فــي العالــم الإســامي، 

ط3، بيــروت: دار النهضــة العربيــة، ص15
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النظــر  فــي  المتقدميــن  مــدى صلاحيــة منهــج  عــن  التجديــد والســؤال  المتغيــرات ضــرورة  هــذه  وقــد فرضــت 

والاســتدلال لإثبــات القضايــا العقديــة، وهــل الحاجــة صــارت ملحــة للقطعيــة مــع التــراث وتجــاوز آلياتــه 

وأدواتــه؟ أم أن الأمــر متوقــف علــى إحيــاء منهــج الــكلام لمــا يتميــز بــه مــن أدوات كفيلــة برفــع مســتوى الإقنــاع 

لــدى المتكلــم المعاصــر؟ فمــا مقصــود طــه عبــد الرحمــن بالتجديــد؟ ومــا دلالــة اســتعماله لمصطلــح )علــم 

 للتجديــد؟
ً

الــكلام الجديــد(؟ وأي نــوع مــن الحــوار هــذا الــذي يعتبــره مدخــا

سنحاول مقاربة هذا الإشكال من خلال المباحث والمطالب الآتية:

المبحث الأول: علم الكلام الجديد: المفاهيم والمنطلقات

المطلب الأول: لفظ التجديد عند طه عبد الرحمن 

المطلب الثاني: علم الكلام الجديد عند طه عبد الرحمن

المبحث الثاني: منهج المناظرة عند طه عبد الرحمن وآلياته الاستدلالية

المطلب الأول: الامتياز المنهجي للمناظرة الكلامية

المطلب الثاني: استفادته من المنطق الحواري الحديث 

المطلب الثالث: مراتب النظرية الحوارية

المطلب الرابع: آلية القياس التمثيلي عند طه عبد الرحمن

المبحث الثالث: تطبيقات منهجية وملاحظات نقدية

المطلب الأول: المسائل الكلامية التطبيقية

المطلب الثاني: ملاحظات منهجية وإضاءات نقدية

المبحث الأول: علم الكلام الجديد: المفاهيم والمنطلقات

 قبــل خــوض غمــار مــا تفضــل بــه الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن فــي كتبــه المنهجيــة، نشــير إلــى الصعوبــة التــي 

قــد يجدهــا القــارئ، خصوصًــا لغــة الرمــوز المســتعملة فيهــا، إذ يغلــب عليهــا طابــع اللغــة الرمزيــة. ويرجــع طــه 

عبــد الرحمــن هــذه الصعوبــة إلــى استســهال المقــروء واستکســال العقــل الناتجــة عــن المعالجــة التاريخيــة، 

عــن مألوفــه وإجهــاد  الخــروج  القــارئ  ينبغــي علــى  لذلــك  المنطقيــة،  الآلــة  عــن  العربيــة  الكتابــة  ولانقطــاع 

 
ً

نفســه. يقــول حفظــه الله: »فــإن هــذا القــارئ مطالــب اليــوم بــأن يخــرج عــن المألــوف الــذي لــم يفلــح إلا قليــا



فقه علم ال ن دراسة فيمعبد الرح ي عند طهملكلاا تجديد المنهج لسؤا128

فــي زحزحتــه عــن ركــوده العلمــي، كمــا هــو مطالــب بــأن يجهــد نفســه بمــا يبلــغ نهايــة طاقتــه إن هــو أراد أن 

يجــدد عطــاءه ويضمــن اســتمراره فــا اجتهــاد بغيــر إجهــاد ولا بقــاء بغيــر عطــاء«)1)). 

 وتعتبــر الدراســة الكلاميــة الــذي تفضــل بهــا الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن مثيــرة لانتبــاه كل مشــتغل بعلــم 

الــكلام، وذلــك لعنوانهــا –فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام - الــذي يفــرض علينــا حســب مقتضيــات 

عــن قوالــب  للابتعــاد  عــرف بصــك المصطلحــات  الــذي  الرجــل،  نفحــص اصطلاحــات  أن  العلمــي  البحــث 

ومعاييــر اللغــة البعيــدة عــن مجــال التــداول الإســامي، حيــث يقــول رحمــه الله: »إننــا أردنــا أن تجــري دراســتنا 

علــى قوانيــن اللغــة العربيــة فــي اصطنــاع أدوات البحــث العلمــي«)1)).

المطلب الأول: لفظ التجديد عند طه عبد الرحمن 

 إن لفــظ التجديــد يســتعمل بمعــانٍ متعــددة عنــد الباحثيــن والمشــتغلين بالتــراث الإســامي خاصــة، وهــو 

لفــظ حظــي عنــد طــه عبــد الرحمــن باهتمــام بالــغ فــي مجموعــة مــن كتبــه، خاصــة كتــاب »تجديــد المنهــج فــي 

تقويــم التــراث« و»العمــل الدينــي وتجديــد العقــل«، وبمــا أن هــذه الدراســة خاصــة بالمجــال الكلامــي الــذي 

خــص بــه كتابــه »فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام« ســنقتصر علــى الإلمــاح إلــى هــذا المفهــوم مــن خلالــه 

فقــط، وفيــه نجــد أن طــه عبــد الرحمــن قابــل بيــن مفهــوم القديــم والجديــد، فقــال: »ليــس كل قديــم لا 

نفــع فيــه وليــس كل حديــث لا ضــرر فيــه، فقــد يتضمــن القديــم مــن الإمكانــات ويفتــح مــن الآفــاق مــا يجعــل 

فائدتــه تمتــد إلــى بعيــد الأزمــان«)1))، وزاد علــى هــذا المعنــى فــي الســياق نفســه، فأكــد أن القديــم قــد تثبــت 

حداثتــه وجدتــه ولــو بقــي علــى حالــه مــن القــدم. 

 ثــم أنــزل هــذا التصــور علــى طرفــي الموضــوع والمنهــج، فحــاول أن يبيــن أثــر جــدة المنهــج علــى الموضــوع وإن 

كان قديمًــا حيــث يقــول: »إذ يكفــي فــي ذلــك أن نقــف فــي ال�شــيء القديــم علــى جوانــب معينــة تكــون مثمــرة 

بحســب المعاييــر المقــررة فــي هــذا المنهــج«)1))، يقصــد المنهــج الــذي مــن خلالــه ســيقارب الموضــوع)1))، وبذلــك 

يكتســب الموضــوع القديــم جدتــه إذا مــا عُولــج بطريقــة أو بمنهــج آخــر.

)10( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص25 

)11( المصدر نفسه ص 29

)12( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 25

)13( المصدر نفسه.

)14( سيأتي الحديث عن منهجه في معالجة موضوع الكتاب في المطلب الثاني.
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المطلب الثاني: علم الكلام الجديد عند طه عبد الرحمن

 قبــل الوقــوف عنــد دلالــة المصطلــح عنــد طــه عبــد الرحمــن لا بــد مــن التعريــج علــى ظهــوره قصــد ضبــط 

التصورات المتعلقة به وفق الاســتعمال المتداول في الدراســات الكلامية المعاصرة، فالمنهج العلمي يقت�ضي 

تحديــد دلالاتــه مــن أجــل مقاربــة الموضــوع بخطــوات ســديدة كمــا نبــه العلمــاء، يقــول الإمــام ابــن حــزم: »إن 

الأصــل فــي كل بــاء وعمــاء وتخليــط وفســاد اختــاط الأســماء ووقــوع اســم واحــد علــى معــانٍ كثيــرة فيخبــر 

المخبــر بذلــك الاســم، وهــو يريــد أحــد المعانــي التــي تحتــه، فيحملــه الســامع علــى غيــر ذلــك المعنــى«)1))، لذلــك 

سنســتهدف معنــى »علــم الــكلام الجديــد« بيانًــا للمــراد دون الوقــوف عنــد كل لفــظ علــى حــدة.

 فهــذا المصطلــح ورد بــرؤى متفاوتــة المســتوى فــي النظــر والغايــة، فــإذا عدنــا إلــى شــبلي النعمانــي)1)) نلاحــظ 

عــدم تعريفــه إيــاه رغــم أنــه ظهــر بدايــة مــن خــال عنــوان كتابــه »علــم الــكلام الجديــد«، لكــن تتبــع بعــض 

ــا علــى بحــث العقائــد الإســامية لتعلــق الاعتراضــات بهــا  نصــوص جزئــه الثانــي يُظهــر أن العلــم كان منصبًّ

ــا لمــا يقــع الآن، ولذلــك قــال: »إن عقائــد أيّ ديــن عنــد الأوروبييــن لا تكــون جديــرة بالاعتــراض 
ً
قديمًــا خلاف

إلــى هــذا الحــد، مــا لــم تكــن هــذه المســائل قانونيــة وأخلاقيــة... بنــاءً علــى هــذا ســيتم بحــث هــذا النــوع مــن 

المســائل فــي علــم الــكلام، وهــذا الجــزء بالكامــل مــن علــم الــكلام الجديــد«)1))، ثــم قــال عــن أصولــه المنهجيــة 

»ظلــت النــداءات تنبعــث مــن كل جانــب مطالبــة بأهميــة وجــود علــم الــكلام الجديــد، وقــد ســلم الجميــع بهــذه 

الأهميــة لكنهــم اختلفــوا بالنســبة إلــى الأصــول، فتنــادي جماعــة المتعلميــن الجــدد بضــرورة أن يقــوم علــم 

الــكلام الجديــد علــى أصــول جديــدة تمامًــا... ولكــن هــذه الفكــرة غيــر صائبــة فــي رأينــا«)1)). 

 ليتضح مما سبق أن النعماني يرى أن وظيفة الكلام الجديد لا ينبغي أن تخرج عن طبيعته الدفاعية 

وعــن أصــول المتقدميــن وقواعدهــم، فلــم يفصــل بيــن قديــم الــكلام وجديــده، ولــم يتجــاوز تصــوره للتجديــد 

)15( أبــو محمــد علــي بــن حــزم الأندل�ســي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام )طبعــة بــدون تاريــخ(، تــــ: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، دار الآفــاق 

الجديــدة، بيــروت، ج8 ص 101 

)16( ولــد محمــد شــبلي بــن حبيــب الله النعمانــي فـــي التاســع مــن شــوال )1273هـــ( فــي قريــة »بنــدول« شــمال الهنــد، ولقــب بالنعمانــي 

لانتســابه إلــى الإمــام الأكبــر أبــي حنيفــة النعمــان ر�ضــي الله عنــه. نشــأ فــي بيئــة علميــة تحــت كنــف والــده حبيــب الله وتتلمــذ علــى عــدد مــن 

المشــايخ علــى اختــاف مدارســهم الفكريــة، توفــي رحـــمه اللـــه تعالـــى يــوم الأربعــاء مــن ذي الـــحجة ســنة 1332هـــ ببلــدة »أعظــم أكــره« عــن 

ســبع وخـــمسين ســنة، وقــد تــرك ثــروة فكريــة تنوعــت موضوعاتـــها واللغــات التــي كتبــت بهــا. ينظــر شــبلي النعمانــي، مـــحمد أكــرم النــدوي، 

دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الأولى،1411هـــ، ص21و19

2012م، دار المشــروع  )17( علــم الــكلام الجديــد، شــبلي النعمانــي، ترجمــة وتقديــم جــال الســعيد الحفنــاوي، الطبعــة الأولــى، ســنة 

و182 ص181  للترجمــة،  القومــي 

)18( شبلي النعماني، علم الكلام الجديد، ص16 
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اســتيعاب مســائل مســتحدثة تضــاف إلــى العلــم وتــرد تبعًــا بعــد أصــول العقائــد، وهــو نفــس تصــور عبــد 

الحســين الخســروبناه الإيرانــي، حيــث يعتبــر أن التجديــد فــي الــكلام يُرصــد عنــد الــرد علــى الشــبهات، وطالمــا 

أن الشــبهات متجددة فالكلام يتجدد أيضًا فيكون اســتمرارًا لما كان عليه في الما�ضي، إذ يقول: »لا محيص 

مــن عــد الــكلام الجديــد اســتمرارًا للــكلام التقليــدي؛ وهــو بذلــك ليــس مشــابهًا لحــال الفيزيــاء القديمــة نســبة 

ا للقديــم منهــا«)1)).
ً

إلــى الحديثــة، ليكــون الجديــد ناســخ

 ولعــل وحيــد الديــن خــان خريــج مدرســة النعمانــي كان أقــرب إلــى بيــان المقصــود حيــث عرفــه بـ»اســتجلاء 

حقائــق الديــن بالأدلــة التــي تطمئــن الذهــن الجديــد والعقليــة الجديــدة، وتوصــل التعاليــم الإســامية بأحدث 

الســجال  حــدة  مــن  التقليــص  يحــاول  التعريــف  هــذا  الجديــد«)2))،  للعقــل  الملائمــة  الاســتدلال  أســاليب 

الكلامــي عنــد توصيــف وظيفــة العلــم لاســتعمال لفظــة )اســتجلاء( -التــي تعنــي فــي اللغــة البيــان والإيضــاح- 

 مــن ألفــاظ أخــرى تنــم عــن الحــدة الدفاعيــة مــن قبيــل )نصــرة الآراء( و)الــردّ علــى المبتدعــة( وغيرهــا، 
ً

بــدلًا

كمــا أن اســتعماله لفــظ )تطمئــن( فــي وصــف أثــر الأدلــة المــراد اســتعمالها -بــدلا عــن لفــظ )لإفحــام( و)إقامــة 

الحجــة(- يســتحضر الجانــب الوجدانــي، إذ لا يخفــى أن مــن معانــي الاطمئنــان الســكينة والارتيــاح، وفيــه 

دلالــة علــى الوعــي بضعــف إيمــان المســلمين اليــوم واحتياجهــم للاطمئنــان علــى عقائدهــم، وهــو يتضمــن نقــد 

الأدلــة القديمــة، ليتفــق مــع النعمانــي وســعيد النور�ســي)2)) فــي أنهــا لا تــورث الاطمئنــان)2))، ويمكــن ملاحظــة 

التغيــر علــى مســتوى الموضــوع فــي اســتعمال عبــارة )حقائــق الديــن( عــوض عبــارة )العقائــد( ممــا يجعــل مجــال 

موضوعــه مفتوحًــا علــى ثوابــت الديــن العقديــة والفقهيــة والأخلاقيــة، وعلــى الــرد علــى كل مــا يســتعمل لإنــكار 

الديــن، أمــا )العقــل الجديــد( فهــو الــذي يســتهدف الحقائــق العلميــة وآثارهــا العمليــة، لأن الإنســان المعاصــر 

لا يقبــل الفكــر المجــرد الــذي يســبح فــي الميتافيزيقــا.

 وفــي المقابــل هنــاك تصــور ينفــي وجــود أي علاقــة تجمــع الــكلام الجديــد بالقديــم غيــر الاشــتراك اللفظــي 

فــي العنــوان؛ حيــث يــرى أصحابــه أن التغيــرات الفلســفية أســهمت فــي ظهــور »أســاليب جديــدة فــي الحديــث 

)19( عبــد الحســين الخســروبناه، الــكلام الإســامي المعاصــر، ترجمــة محمــد حســين الواســطي، الطبعــة: الثانيــة، العتبيــة العباســية 

ج1ص24 العــراق،  المقدســة، 

)20( وحيد الدين خان )طبعة بدون تاريخ(، تجديد علوم الدين، تـ: ظفر الإسلام خان، ط1، دار الصحوة، القاهرة، ص 70

)21( الــذي قــال: »إن معرفــة الله المســتنبطة بدلائــل علــم الــكلام ليســت هــي المعرفــة الكاملــة، ولا تــورث الاطمئنــان القلبــي، فــي حيــن أن 

تلــك المعرفــة متــى مــا كانــت علــى نهــج القــرآن الكريــم المعجــز، تصبــح معرفــة تامــة وتكســب الاطمئنــان الكامــل فــي القلــب« المكتوبــات، ســعيد 

النور�ســي، تــــ: إحســان قاســم الصالحــي، الطبعــة: السادســة، 2011م، دار ســوزلر، القاهــرة، ص411

)22( ينظر: شبلي النعماني، علم الكلام الجديد، ص 232 
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عــن الله، والنبــوة، والإنســان، والمعــاد، والوحــي«)2))، وهــؤلاء خلطــوا بيــن علــم الــكلام وفلســفة الديــن التــي 

لا تطلــق »إلا علــى التفكيــر الفلســفي والعقلانــي حــول الديــن، ولا يمكــن عدهــا وســيلة لتعليــم الديــن«)2))، 

طــه  فــي   
ً

ممثــا الإحيائــي  الاتجــاه  ويعتبــر  والمباحــث،  المناهــج  بعــض  فــي  توحــدا  وإن  الغايــة  فــي  إذن  فالفــرق 

عبد الرحمــن ممــن يضعــف هــذا التصــور لاعتبــاره الــكلام الجديــد مــا هــو إلا إحيــاء لتلــك الملكــة التــي اكتســبها 

نظــار المتكلميــن المتقدميــن عنــد مواجهــة الخصــوم للامتيــاز الــذي حصلــوه فــي ضبــط المناهــج)2))، وممــا لا 

شــك فيــه أن أخذهــم بالقويــم مــن الأدلــة المنطقيــة والجدليــة يفــوق المســتوى الــذي بلغــه المعاصــرون الذيــن 

يفتقــرون إلــى »الاســتيعاب المنســق لوســائل العصــر العلميــة والمعطيــات التاريخيــة«)2))، ويقــول -حفظــه الله- 

فــي ســياق الحديــث عــن تجديــد العلــم: »... علــم كلام جديــد يصبــح الســبيل النافــع والجــاد لتقويــم النزعــات 

العلمــي  التقــدم  أحدثهــا  التــي  العميقــة  التغيــرات  فــي  وللنظــر  المســتجدة،  المنهجيــة  والاختيــارات  الفكريــة 

والتقنــي فــي مكونــات المجتمــع المســلم«)2))، وقولــه هــذا يتــرك نــوع غمــوض مــن حيــث تصــور تجديــد العلــم، 

كأنــه يتحــدث عــن الحاجــة لهــذا التجديــد الــذي لــم يقــع أو إلــى علــم الــكلام الجديــد الــذي لــم ينضــج بعــد، 

والــذي يؤكــد أن كلامــه هــذا عــن الــكلام الجديــد ليــس علــى مســتوى تحققــه، هــو قولــه -حفظــه الله-: »هــذا 

الــكلام الجديــد بمواجهتــه للإشــكالات المســتحدثة التــي يطرحهــا الخصــم طرحًــا يعتمــد فيــه أقــوى وســائل 

ا فــي تحديــث أدوات المقاربــة والنظــر ورفــع مســتواها الإجرائــي   أساســيًّ
ً

الاعتــراض والاســتدلال، يصبــح عامــا

وقوتهــا الإقناعيــة لــدى المفكــر المســلم«)2))، أي: أن شــرط تحديــث أدوات المقاربــة والنظــر ورفــع مســتواها 

وتجديدهــا هــو مواجهتهــا للإشــكالات المســتحدثة، وهــذا مــا يؤكــد أن حديثــه هــذا علــى مســتوى التعريــف 

فقــط –أي: مــا ينبغــي أن يكــون عليــه علــم الــكلام- وليــس علــى مســتوى تحقــق العلــم )مــا هــو عليــه الآن(.

 هكــذا نســتنتج مــن كلامــه -حفظــه الله- أن وظيفــة علــم الــكلام هــي الدفــاع عــن الإســام فــي مواجهــة 

أقــوى اعتراضــات الخصــم وأدلتــه، بالإضافــة إلــى تقويــم النزعــات الفكريــة والنظــر فــي التغيــرات العميقــة التــي 

أحدثهــا التقــدم العلمــي والتقنــي فــي مكونــات المجتمــع المســلم. أمــا علــى المســتوى المنهجــي: فعلــم الــكلام الجديــد 

يمكنــه تحديــث أدواتــه بشــكل دائــم عــن طريــق المفاعلــة عنــد مواجهــة اعتراضــات الخصــم وأدلتــه والمعاقلــة 

المبنية على قواعد المناظرة الكلامية. كما أن طبيعته الدفاعية تفرض مسايرته لكل المستجدات الفكرية 

)23( الخسروبناه، الكلام الإسلامي المعاصر، ج1ص 22 

)24( الخسروبناه، الكلام الإسلامي المعاصر، ج1ص 29.

)25( طه عبد الرحمن )2000م(، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ط2 المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ص71.

)26( في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن، ص72.

)27( في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 158.

)28( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص159.
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والفلســفية، مــا يجعــل مســائله غيــر ثابتــة، أي: متجــددة لكونهــا تابعــة لــكل تلــك المســتجدات.

 وبالإضافــة إلــى مصطلــح علــم الــكلام الجديــد، فقــد اســتعمل طــه عبــد الرحمــن مصطلحًــا آخــر هــو 

)علــم المناظــرة العقــدي(؛ لأنــه يقتــرح المنهــج الجدلــي الــذي صيــغ فــي كتــب المناظــرة منهجًــا للتجديــد، كمــا 

يعتبــر أن أكثــر مجــال علمــي أخــذ بهــذا المنهــج فــي التــراث الإســامي هــو علــم الــكلام، وقــد ورد هــذا المصطلــح 

فــي قولــه -حفظــه الله-: »هــذا العلــم الــذي قــام علــى تواجــه العقائــد ســواء بيــن أصحــاب الملــة الواحــدة أو بيــن 

أصحــاب الملــل المختلفــة. حتــى إننــا نــرى أنــه أحــق أن يدعــى علــم المناظــرة العقــدي«)2))، فيكــون المتكلــم حســب 

المصطلــح الــذي وضعــه، هــو مــن قــام بالشــروط الآتيــة: »بــأن كان:

- معتقــدًا: يقــوم اعتقــاده فــي التســليم بمــا ورد فــي كتــاب الله والســنة المحمديــة؛ واعتبــارا لهــذا الجانــب 

ســمي علــم الــكلام »بعلــم التوحيــد، وعلــم الموجــود بمــا هــو موجــود علــى قواعــد الإســام«. 

ــا مخصوصــة... وذلــك بــأن 
ً
ا إليــه طرق

ً
- ناظــرًا: لمــا كان النظــر هــو طلــب الفكــر ل�شــيء مخصــوص ســالك

يســلك فيهــا ســبل الاســتدلال والإقنــاع، »ممــا أدى إلــى تســمية علــم الــكلام، بعلــم النظــر والاســتدلال«. 

- محــاورًا: مقت�ضــى المحــاورة أنــه لا خطــاب إلا بيــن اثنيــن، لــكل منهمــا مقامــان همــا مقــام المخاطــب ومقــام 

المخاطــب، ووظيفتــان همــا وظيفــة العــارض ووظيفــة المعتــرض. وقــد كانــت هــذه الصفــة الحواريــة للمتكلــم 

داعيًــا إلــى حمــل الــكلام علــى معنــى المكالمــة، والمناظــرة وإلــى تســمية علــم الــكلام، بعلــم المقــالات الإســامية«)3)).

 وقد كان علم الكلام عند المتكلمين المتقدمين يتوسل بالمناظرة والحجاج ثم عدل المتكلمون المتأخرون 

-أي: المتكلمــون بعــد الغزالــي أمثــال الــرازي والطو�ســي- فــي طريقتهــم إلــى البرهــان الأرســطي، مغادريــن قيــاس 

المماثلــة أو التمثيــل، مــع ملازمــة المناظــرة، كطريقــة لعــرض الاعتقــادات. ثــم أتــى حيــن مــن الزمــن صــارت فيــه 

المناظــرة ممجوجــة لمــا تخللهــا مــن آفــات وموانــع.. فبقــي البرهــان ســيد الموقــف فــي الطريقــة الكلاميــة.

 وقــد عمــد طــه عبــد الرحمــن إلــى تجديــد العهــد بالمناظــرة وقيــاس التمثيــل. فــكان ذلــك منــه إحيــاء يلبــس 

لبــاس التجديــد والوصــل بالمنطــق الحديــث، ولا ســيما منطــق الحــوار. فهــل يمكــن لمنهــج المناظــرة وآلياتــه 

الاســتدلالية أن تنهــض باليقيــن الــذي يبتغيــه الــدرس الكلامــي فــي ظــل النظريــة الحواريــة؟

المبحث الثاني: منهج المناظرة عند طه عبد الرحمن وآلياته الاستدلالية

 إن المقدمــة الأولــى والثانيــة لكتــاب »فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام« ترميــان إلــى بيــان منحــى 

المؤلــف فــي مقاربتــه لإشــكالية التجديــد المنهجــي فــي علــم الــكلام، الــذي انطلــق مــن بيــان وجهــات النظــر إلــى 

)29( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 70 

)30( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 71 و72 
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التــراث العربــي الإســامي، بيــن مدعــي القطيعــة مــع التــراث؛ لســلوكه طريــق الحداثــة، ومــن يصــرّ علــى إبقــاء 

جانبــه الفلســفي فقــط؛ لأنــه القــادر علــى الوصــل بالحداثــة، وكلا الموقفيــن يفضيــان عنــد طــه عبــد الرحمــن 

إلــى نتيجــة واحــدة، وهــي قطــع علاقــة الأمــة بتراثهــا ثــم ربطهــا بآخــر. عكــس مــا يقــرره مــن ضــرورة الاتصــال 

بالتــراث، وأخــذه بشــكل كلــي، وعــدم فصــل أجزائــه بعضهــا عــن بعــض، وتظهــر عــدم إمكانيــة هــذا الفصــل فــي 

قــول المؤلــف: »إن الممارســة الحواريــة، أو المناظــرة، تجعــل هــذا الانفصــال مــن بــاب التكليــف بمــا لا يطــاق، 
ولا يمكــن أن نفصــل الممارســة الحواريــة عــن التــراث، لمــا لهــا مــن فضائــل خاصــة فــي عصرنــا«.)3)) 

 بنــاءً علــى مــا ســبق يخلــص إلــى أن التحامــل علــى المناظــرة الإســامية بدعــوى تــرك التــراث أو إســقاطها 

. أمــا مصــادر الاســتمداد 
ً

منــه، ليــس مــن التحقيــق العلمــي فــي �شــيء، بــل هــو تحامــل صريــح، إمــا عنــادًا أو جهــا

المنهجــي لمقاربــة هــذا الموضــوع فتكمــن فــي مصدريــن اثنيــن:

: اللسانيات، يقول -حفظه الله-: »وقد كانت أكثر استفادتنا في هذا البحث من قسم )التداوليات( 
ً

أولًا

ووضع مصطلح )المجال التداولي(«)3))، وكل هذا من أجل أن تجري دراسته على قواعد اللغة العربية. 

ثانيًــا: المنطــق، وفيــه ميــز المؤلــف بيــن مســتويين للمنطــق: أحدهمــا: طبيعــي يخضــع للتجربــة العمليــة، 

والثانــي: صناعــي أي الــذي تحكمــه القوانيــن الصوريــة والمســائل المجــردة، ويــرى المؤلــف أن عــدم التمييــز 

بيــن هذيــن المســتويين عنــد بعــض الفلاســفة القدمــاء، أوقــع المعاصريــن فــي الالتبــاس. وهكــذا وضــع حــدود 

وصــف المنطــق للخطــاب الطبيعــي، فلــم يســقط عليــه معاييــر البرهــان الآلــي، وإلا كان كمــن يطمــع فــي محــال؛ 

إذ يطلــب أن يقيــس ال�شــيء بغيــر المقيــاس المجعــول لــه)3)).

 إن اقتصــاره -حفظــه الله- فــي منهجــه علــى قواعــد اللغــة العربيــة، وأحــد مســتويات المنطــق المتمثــل فــي 

المنطــق الطبيعــي الخاضــع للتجربــة العمليــة يزيــد مــن تأكيــد صحــة أكثــر �شــيء لاحظنــاه علــى منهجــه، وهــو 

غيــاب المنهــج التاريخــي بــل التقليــل مــن شــأن المعرفــة التاريخيــة ومناهجهــا التــي مــا فتــئ يكــرر التنقــص منهــا، 

ويــزري علــى أصحابهــا فــي تناولهــم للتــراث وفقهــا، لأنــه أحــد الأســباب التــي اعتبرهــا طــه عبــد الرحمــن تــؤدي إلــى 

استســهال المقــروء واستکســال العقــل كمــا ســبق أن أشــرنا. وعلــى الرغــم مــن وجاهــة رأي طــه عبــد الرحمــن 

فــي الانقطــاع عــن الكتابــة المنطقيــة، فإننــا لا نتفــق معــه فــي التقليــل مــن شــأن المعرفــة والمناهــج التاريخيــة.

)31( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 19 

)32( ينظر: المصدر نفسه ص 28.

)33( ينظر: المصدر نفسه ص 31.
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المطلب الأول: الامتياز المنهجي للمناظرة الكلامية

-الــكلام  العلميــن  مــن  لبيــان أن كل  العقــدي(  لقــد وضــع طــه عبــد الرحمــن مصطلــح )علــم المناظــرة   

والجــدل- لا يمكــن الفصــل بينهمــا لأنهمــا يقومــان علــى منهــج واحــد متكامــل المعالــم هــو المنهــج الجدلــي، بــل 

إن الجــدل هــو المناظــرة عينهــا بأصولهــا وقواعدهــا، يقــول ســامي النشــار: »المنهــج الجدلــي وجدنــا أصولــه 

 يشــبه المنهــج الجدلــي الحديــث، كمــا يطبــق فــي 
ً

أيضًــا فــي كتــب آداب البحــث والمناظــرة والجــدل منهجًــا كامــا

أعظــم المجامــع والأكاديميــات العلميــة. ومــا زال هــذا المنهــج مثبوتًــا فــي الكتــب التــي طــال عليهــا الزمــن، وهــي 

منســية مطويــة«)3)).

 إن أول ســؤال يتبــادر إلــى الذهــن، هــو مــدى قــدرة هــذا المنهــج علــى الوفــاء بيقينيــة الــدرس الكلامــي؟ 

والأســتاذ طــه عبــد الرحمــن علــى درايــة بأنــه حســبَ »عــرف مــن تأثــر بأرســطو يفيــد -الجــدل- الظــن فقــط، 

فــي مقابــل منهــج المنطــق الــذي يفيــد اليقيــن«)3))، هــذا مــا دفعــه -حفظــه الله- إلــى معالجــة هــذا الإشــكال، 

وتوضيــح هــذا الســؤال مــن خــال الوجــوه الثلاثــة التــي نعرضهــا كمــا أوردهــا، للوقــوف علــى حججــه، حيــث 

ا وقوانيــن تنافــس فــي 
ً
يقــول -حفظــه الله- فــي الأولــى: »إن النظــار المســلمين وضعــوا لمنهــج المناظــرة شــروط

اســتيفائها وضبطهــا وصرامتهــا وترتيبهــا ضوابــط المنطــق وأحكامــه، باعتبــاره علمًــا لقوانيــن العقــل؛ ولا أدل 

علــى ذلــك مــن أنهــم اســتخدموا طــرق الجــدل فــي الاســتدلال علــى قضايــا مــن صميــم المنطــق نفســه، وبهــذا 

فتحــوا الطريــق أمــام مشــروع رد المنطــق إلــى الجــدل«)3)).

إن قوله هذا يتضمن الاحتجاج على يقينية المنهج الجدلي من وجهين:

 أولها: أن المنهج الجدلي يضاهي في صرامة قواعده وأصوله المنطق نفسه. 

هــو  الجــدل  فيكــون  الجدلــي،  بالمنهــج  علــى قضايــا منطقيــة  يســتدلون  كانــوا  الأمــة  أن علمــاء  والثانــي: 

عنــه. فــرع  والمنطــق  الأصــل 

 بــل إن طــه عبــد الرحمــن اعتبــر أن الآليــات الاعتراضيــة التــي اســتخدمها ابــن رشــد فــي معارضتــه لأدلــة 

المتكلميــن حملــت التأثيــر الكلامــي مــن جهــة الوســائل: حيــث اســتمد منهــم بعــض طرقهــم الاســتدلالية، مثــل 

)34( سامي النشار، مناهج البحث ص 349.

)35( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 69.

)36( المصدر نفسه.
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قيــاس الغائــب علــى الشــاهد)3))، وبعــض طرقهــم الاعتراضيــة، مثــل التفريــق)3)) والتقديــر)3))، كمــا أخــذ منهــم 

أســاليبهم فــي خــرق بعــض المبــادئ المنطقيــة)4)). وهــو بذلــك عــوض أن يســلك المنهــج المنطقــي فــي الاحتجــاج 

أعمــل المنهــج الجدلــي فــي القضايــا المنطقيــة أيضًــا، فاعتُبــر بذلــك مــن الذيــن فتحــوا الطريــق أمــام مشــروع رد 

المنطــق إلــى الجــدل أيضــا.

التــي  الحديثــة  الرياضيــة  أن الأســاليب  ادعائــه  فــي  الثانيــة فمتضمنــة  الرحمــن  أمــا حجــة طــه عبــد   

صيــغ فيهــا المنطــق انتهــت إلــى ترجيــح الأســلوب الجدلــي. إذ فــي البدايــة كان الاهتمــام فــي الاســتدلال بتقنيــن 

صــور الألفــاظ وتراكيــب العبــارات فقــط، وبعدهــا تحــول الاعتبــار إلــى المضاميــن ثــم إلــى المتكلــم والمخاطــب 

بوصفهمــا متناظريــن، وفــي هــذا مــا يزكــي مــا جنــح إليــه المســلمون فــي جعــل علــم المنطــق جــزءًا مــن علم المناظرة 

وإلباســه لبــاس الجــدل)4)).

 وأخيــرًا أضــاف إلــى حجتــه الســابقة قولــه: »إن اليقيــن الــذي ينبنــي عليــه الجــدل هــو يقيــن عملــي، بينمــا 

اليقيــن المنطقــي هــو يقيــن نظــري، صناعــي، صــوري، واليقيــن العملــي أقــوى علــى التوجيــه وأقــدر علــى التغييــر 

مــن اليقيــن النظــري«.)4)) هكــذا اعتبــر اليقيــن الصــوري مرجوحًــا لأنــه لا ينتفــع بــه، ويظــل حبيــس القــول 

والقرطــاس، عكــس اليقيــن الجدلــي -علــى فــرض يقينيتــه- لأنــه عملــي. 

 إن الــذي جعلــه -حفظــه الله- يتلمــس التجديــد فــي إحيــاء هــذا الشــق المنهجــي فــي التــراث الإســامي هــو 

الامتيــاز المنهجــي والمنطقــي للمتكلميــن والمســتوى الرفيــع الــذي حصلــوه فــي ضبــط المناهــج، ولذلــك حــاول أن 

ينظــر فيمــا أصابــوا فيــه، حتــى يتســنى لــه الاســتفادة منــه فــي تقديــر الطاقــة الإبداعيــة فــي إنتاجهــم.)4)) وممــا 

لا شــك فيــه أن أخــذ المتكلميــن بالقويــم مــن الأدلــة المنطقيــة والجدليــة يفــوق المســتوى الــذي بلغــه مــن يقــوم 

مــن علمــاء المســلمين اليــوم بالتصــدي للمذاهــب الفكريــة الإلحاديــة، كمــا يفــوق مســتوى مــن يتولــى مــن 

مفكــري العــرب المعاصريــن مهمــة تجديــد التنظيــر لمناهــج البحــث فــي الإنتــاج الإســامي. إن طــه عبــد الرحمــن 

يؤكــد هــذا ويســتدل علــى التفــاوت المنهجــي بيــن المتقدميــن مــن المتكلميــن والمفكريــن المعاصريــن بدليليــن: 

)37( يعتبر طه عبد الرحمن ابن رشد قد سقط في كثير من الممارسات وطرق الاستدلال التي انتقدها.

)38( وهو أن يميز في لفظ الخصم أو قوله بين معانٍ متباينة فيما بينها. )تجديد المنهج في تقويم التراث ص196( 

 فــي صيغــة المفــرد: )قــال( أو بصيغــة المبنــي للمجهــول: )قيــل( أو بصيغــة الجمــع )قالــوا(. )تجديــد 
ً

)39( وهــو أن يفتــرض معترضًــا محتمــا

المنهــج فــي تقويــم التــراث ص196( 

)40( طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث ص 231.

)41( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص69.

)42( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص70 )بتصرف(

)43( المصدر نفسه ص71.
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 مختلــف أســباب عصرهــم العلميــة والتاريخيــة 
ً

ــا كامــا »الأول: أن المتکلميــن اســتوعبوا اســتيعابًا منهجيًّ

مــن وســائل نظريــة وأوضــاع ظرفيــة، بينمــا لا نجــد مثــل هــذا الاســتيعاب المنســق لوســائل العصــر العلميــة 

بــل  الإســامي،  الفكــر  تطويــر  تحــاول  التــي  المعاصــرة  الدراســات  مــن  أنجــز  فيمــا  التاريخيــة  والمعطيــات 

تثويــره)4))، أو علــى النقيــض تجــاوزه وابتغــاء غيــره. 

فــي تحليلاتهــم  بالتجريــد والدقــة، واتبعــوا  تمتــاز  ــا اســتدلالية 
ً
أبحاثهــم طرق فــي  انتهجــوا  أنهــم  والثانــي: 

أســاليب تمتــاز بالطرافــة والعمــق، بينمــا لا تســتقيم للكتابــات المعاصــرة عــن التــراث مثــل هــذه القــدرة علــى 

ممارســة مناهــج التفكيــر المنطقــي«)4)).

 ورغــم ذلــك فــإن هــذا الامتيــاز المنهجــي الــذي اســتدل عليــه حفظــه الله، قــد زايــد فيــه بعــض المعاصريــن 

بمناقشــته والاعتــراض عليــه، وقصدهــم فــي ذلــك الإعــراض عــن إســهامات علمــاء الأمــة المتقدميــن، لذلــك 

ســعى إلــى بيــان وجــه الخلــل فــي دعواهــم تلــك، فأرجعــه إلــى الأخطــاء المنهجيــة التاليــة: 

الأقــوال  بصــدد  أحكامهــم  إســقاط  إلــى  الخصــوم  انســاق  فقــد  والمنهــج:  المضمــون  بيــن  الخلــط   -

والموضوعــات الكلاميــة، التــي قــد تكتنفهــا بعــض الشــبهات أو الأخطــاء فــي حيــن أن النــزاع دائــر علــى طريقــة 

المتبعــة.  ومناهجهــم  تناولهــم 

 - الوقــوع فــي اســتعمال الأســاليب الكلاميــة، التــي أخذوهــا مــن المتكلميــن: فــإذا كان خصــوم علــم الــكلام 

يصوغــون انتقاداتهــم ســواء بطريقــة المناظــرة المباشــرة أو بطريــق المجادلــة غيــر المباشــرة، فإنهــم يكونــون 

قــد قامــوا بشــرط )الــكلام(، فــي حيــن كان موقفهــم المعــارض يقت�ضــي منهــم الخــروج عــن منهــج علــم الــكلام )لا 

ممارســته(.

- اعتبــار وضــع علــم الــكلام فــي الخطــأ والصــواب مختلفًــا عــن وضــع العلــوم الأخــرى، إذ ينصــح بعــض 

 مــن أن 
ً

الخصــوم بتــرك الاشــتغال بالــكلام بســبب إمــكان تســخيره للمفســدة بــدل المنفعــة. وهــم بذلــك بــدلًا

يطالبــوا بترکــه، كان الأولــى بهــم أن يطلبــوا القيــم المشــروعة لتوجيهــه وتصويــب النظــر العقلــي فيــه)4)).

نصــوص  أكــداس  تحليــل  مــن  يمكننــا  ســوف  الإحيائــي  المنهــج  أن  علــى  يؤكــد  فهــو  ســبق  لمــا   
ً
وإضافــة  

المناظــرات، ومــن مراجعــة الأحــكام التــي تأثرنــا فيهــا -مــن حيــث لا نشــعر- بتقويــم الغــرب لهــذا التــراث الــذي 

)44( يقصد محاولة حسن حنفي لتجديد علم الكلام.

)45( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص72

)46( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام 72 - 73.
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يســتند إلــى تصــور غيــر تفاعلــي وغيــر تداولــي للخطــاب الطبيعــي)4)). ويســتغرب مــن الإهمــال الــذي تعــرض 

لــه مــن كبــار العلمــاء أمثــال ابــن خلــدون، وقــد اعتبــره هفــوة منــه)4)). وبذلــك يكــون المنهــج الــذي اقترحــه 

هــو المنهــج الــذي بنــي عليــه علــم الــكلام علــى طريقــة المتقدميــن الذيــن رفضــوا المنطــق وخالفــوه وعمــدوا إلــى 

مناهــج فــي الاســتدلال مغايــرة للبنــاء الصــوري. 

المطلب الثاني: استفادته من المنطق الحواري الحديث 

 لقد أخذ المنطق منذ نهاية الســتينيات يتحول من التركيز على صور الاســتدلال ومضامينه إلى ســلوك 

الطريــق الحــواري للبرهنــة علــى صحــة الاســتدلال. وقــد اســتفاد طــه عبــد الرحمــن مــن هــذا الاتجــاه الحــواري 

للمنطــق الحديــث فــي وصــف المناظــرة وصياغــة بعــض الوظائــف للمتناظريــن، وتحديــد العلاقــات القائمــة 

بينهمــا فــي كل مرتبــة مــن مراتــب تناظرهمــا. يقــول حفظــه الله: »ولا يتســع المجــال هنــا لتفصيــل القــول فــي هــذا 

ــا، ونكتفــي بذكــر الصــورة العامــة التــي اتخذهــا مــع بعــض مؤسســيه 
ً

الصنــف مــن المنطــق، منهجًــا وتاريخ

مســتفيدين منهــا فــي صــوغ بنيــة المناظــرة«.)4)) ولــو توســع -حفظــه الله- فــي ذكــر هــذا المنهــج وقواعــده، لأمكننــا 

المقارنــة بينهمــا بشــكل تفصيلــي.

 لقــد ذهــب -حفظــه الله- إلــى إمــكان تطويــر النمــوذج الحــواري وتوســيعه وتدقيقــه -لكــي يســتوعب الكثيــر 

مــن جوانــب المناظــرة- ومــن ذلــك دعــوى توظيــف نتائــج النظريــات الحجاجيــة المســتحدثة التــي أولــت اهتمامًــا 

كبيــرًا للمقومــات التداوليــة للحــوار، بــل يضيــف كذلــك إمكانيــة بنــاء تصــور للمناظــرة يكــون أوســع وأشــمل 

ممــا عرفــه منظــرو الحــوار الإســامي)5))، حيــث يقــول حفظــه الله: »فقــد نتصــور أن يشــارك فيهــا أكثــر مــن 

متناظريــن وأن تتنــوع دعاويهــم ووظائفهــم، وقــد نعيــن مذاهبهــم وغاياتهــم ومعتقداتهــم، وتصــورات بعضهــم 

عــن بعــض، والزمــن الــذي تســتغرقه المناظــرة بينهــم، وقــد نجعــل الغلبــة مراتــب، فنحــدد درجــة غلبــة كل مــن 

المناظريــن فــي كل مســتوى مــن مســتويات المناظــرة، بــل مــن الممكــن اعتبــار اعتراضــات المتناظريــن وأحــداث 

كلمــا  تنمــو وتتجــدد  ذلــك أن معارفهــم ومعتقداتهــم  ثابتــة ونهائيــة،  أقــوال  للتغييــر والاغتنــاء لا  خاضعــة 

تقدمــت المناظــرة وتعــددت شــعبها«)5)). 

)47( ينظر: المصدر نفسه.

)48( نفس المصدر ص 74.

)49( المصدر نفسه ص 84.	

)50( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 92.

)51( المصدر نفسه.
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المطلب الثالث: مراتب النظرية الحوارية

 لقــد فصــل طــه عبــد الرحمــن القــول فــي نظريتــه الحواريــة فــي كتابــه )فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم 

الــكلام( و)اللســان والميــزان(، وحصرهــا فــي مراتــب ثــاث كالآتــي: النظريــة العرضيــة، والنظريــة الاعتراضيــة، 

بيــن  التناظــر  عنــد  الدليــل  فــي  القــدح  منــوال مراتــب  نفــس  علــى  فــي مراتبهــا  التعارضيــة، فصــار  والنظريــة 

الأصولييــن.

 الأولــى هــي المطالبــة؛ إذ تشــكل المطالبــة الحلقــة الأولــى فــي سلســلة وجــوه القــدح فــي الدليــل، وذلــك ضمــن 

الســياق العــام لعمليــة التصحيــح والاختبــار لدليــل المخالــف. وقــد عــرف الجوينــي المطالبــة بأنهــا »مؤاخــذة 

الخصــم بتبييــن حجتــه«)5))، بينمــا عــدل الباجــي عــن تعريفهــا تعريفًــا مجــردًا، واقتصــر ذكــر أنواعهــا فــي قولــه: 

»فأمــا المطالبــة: فهــي المطالبــة بتصحيــح الأخبــار، وإثبــات أســانيدها، والمطالبــة بتصحيــح الإجمــال وإثباتــه، 

والمطالبــة بإيجــاد العلــة وتصحيحهــا، وغيــر ذلــك مــن وجــوه المطالبــات«.)5)) أمــا طــه عبــد الرحمــن فقــد جعــل 

ا 
ً
 اســمها »العــرض« وهــو انفــراد العــارض ببنــاء معرفــة نظريــة ســالك

ً
 خطابيــة

ً
مرتبتــه الأولــى حــوارًا يعتمــد آليــة

طرائــق مخصوصــة، يحســب أنهــا ملزمــة للمعــروض عليــه، ومنهــج اســتدلالي هــو البرهــان، وهــذا النــوع مــن 

الاســتدلال يتميــز بميــزات صوريــة تجريديــة تجعلــه شــبه آلــي. وقــد عــدل طــه عبــد الرحمــن فــي كتــاب )اللســان 

ا- عــن مصطلــح التحــاج، ليعتبــر كلّ مراتــب الحواريــة حجاجًــا. ثــم يقســم  والميــزان( -وهــو كتــاب متأخــر نســبيًّ

هــذا الحجــاج إلــى تجريــدي وتوجيهــي وتقويمــي. يحمــل التجريــدي ســمة الحــوار، ويحمــل التقويمــي ســمة 

المحــاورة، ويحمــل التوجيهــي ســمة التحــاور. فالمرتبــة الأولــى هــي مرتبــة الحــوار وتقــوم علــى الحجــاج التجريدي 

والإتيــان بالدليــل علــى الدعــوى وفــق طريقــة أهــل البرهــان، حيــث ترتــب صــور العبــارات بعضهــا علــى بعــض، 

بصــرف النظــر عــن مضامينهــا واســتعمالاتها.

 أمــا الثانيــة: فهــي الاعتــراض، ولــه معنيــان: أحدهمــا عــام، والآخــر خــاص. أمــا المعنــى العــام، فهــو كل مــا 

يقــدح بــه فــي دليــل الخصــم، وبذلــك يشــمل معنــاه العــام المطالبــة والاعتــراض -بمعنــاه الخــاص- والمعارضــة. 

أمــا المعنــى الخــاص للاعتــراض فهــو أحــد وجــوه القــدح الثلاثــة الــذي يمثــل المرحلــة الفكريــة الجدليــة الثانيــة 

بعــد مرحلــة المطالبــة فــي منهــج تدبيــر الاختــاف مــن أجــل تحريــر الدليــل، وتنقيــح المعرفــة حتــى تثبــت صحتهــا، 
ويتأكد هذا المعنى الخاص من قول الباجي: »وأما الاعتراض فهو الاعتراض في نفس الدليل بما يبطله«.)5))

)52( الجويني، الكافية في الجدل، ص 79و80.

)53( ينظر: الباجي، المنهاج ص40 و41.

)54( الباجي، المنهاج ص 41. 
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إلــى مرحلــة  الســلبي  التلقــي  مــن مرحلــة  المعــروض عليــه عنــد طــه عبــد الرحمــن  وفــي هــذه المرتبــة يرتقــي   

تقــوم   
ً
أســاليب معينــة التزامــه  مــع  إنشــاء معرفــة نظريــة مشــتركة،  فــي  العــارض  مــع  يتعــاون  التفاعــل، حيــث 

ا فــي بنــاء الحــوار يكــون محــاوِرًا ومحــاوَرًا. ويكــون الحــوار بينهمــا 
ً
العــرض وتحقــق الإقنــاع. ومــا دام المعتــرض شــريك

تداوليًا. بذلك يقوم الحجاج على ســبل أوســع وأكثر مرونة من ســبل البرهان الضيقة كما في المرتبة الســابقة؛ 

لأنــه يمكــن للمحــاور أن يجمــع بيــن الصــورة والمضمــون، أو أن يطــوي بعــض المقدمــات التــي يقــدر أنــه لا حاجــة 

لمحــاوره إليهــا، بخــاف البرهــان فأرضــه أشــدُّ ضيقًــا ممــا ذكرنــا، كأنــه آلــة لا تزيــد ولا تنقــص فيمــا تنتجــه)5)). 

 فالمناظــرة »نظــر مــن جانبيــن فــي مســألة مــن المســائل قصــد إظهــار الصــواب فيهــا«)5)). فــي هــذا الأمــر 

تمتــاز المناظــرة كمحــاورة عــن الحــوار، الــذي هــو نظــر مــن جانــب واحــد أي جانــب العــارض. وهــذه المرتبــة 

تقــوم علــى الحجــاج التوجيهــي وهــو إقامــة الدليــل علــى الدعــوى بالبنــاء علــى فعــل التوجيــه الــذي يختــص 

بــه المســتدل. لكــن انشــغال المســتدل بأقوالــه وقصــوده، ينســيه الجانــب العلاقــي مــن الاســتدلال، المرتبــط 

بالمخاطــب الــذي لــه حــق الاعتــراض.

الاختــاف  لتدبيــر  الجدليــة  المراتــب  آخــر  القــادح  هــذا  ويعــد  المعارضــة:  فهــو  الثالــث  القــادح  وأمــا   

الداخلــي، ضمــن إطــار البحــث عــن تصحيــح المعــارف بيــن المتناظريــن، ومعنــاه عنــد الباجــي: »مقابلــة الخصــم 

بدعــوى  الخصــم  بقولــه: »ممانعــة  الجوينــي  ويعرفــه  منــه«)5))،  أقــوى  هــو  بمــا  أو  دليلــه،  بمثــل  للمســتدل 

فــي دعــوى الدلالــة«)5)). المســاواة، أو مســاواة الخصــم 

 وهــذه المرتبــة عنــد طــه عبــد الرحمــن هــي مرحلــة المفاعلــة الحقيقيــة التــي تنشــأ بيــن طرفــي الحــوار لتقلــب 

كل منهما بين العارض والمعترض. ولأن التحاور تفاعل فإن آليته الخطابية هي التعارض. وحد التعارض أن 

يتقلــب المتحــاور بيــن العــرض والاعتــراض مُنشــئا لمعرفــة تناظريــة وفــق مســالك معينــة يعتقــد أن خصائصهــا 

 علــى العمــل. يضــع كلُّ متحــاور نصــب عينيــه إمــكان تخصيــص كلامــه وإمــكان الاعتــراض 
ّ

التقابليــة أحــث

عليــه. »ويقــوم التعــارض علــى خــروج المتحــاور عــن نفســه إلــى الغيــر قائمــا بــكل وظائــف هــذا الغيــر«)5)). 

 إن المراتــب الحواريــة التــي يتحــدث عنهــا طــه عبــد الرحمــن فــي قولــه: »مراتــب الحواريــة ثــاث: )الحــوار( 

ونمــاذج  معرفيــة،  وبنيــة  خطابيــة،  وآليــة  اســتدلالي،  بمنهــج  منهمــا  كل  يختــص  و)التحــاور(،  و)المحــاورة( 

)55( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص46.

)56( المصدر نفسه.

)57( الباجي، المنهاج. ص40 و41.

)58( الجويني، الكافية في الجدل ص69.

)59( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص49.
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نظريــة، وشــواهد نصيــة، وتتفــاوت فــي قدرتهــا علــى أداء الحواريــة وتأصيلهــا، وهــذه المرتبــة فيهــا فتــح بــاب 

ــا لنفســه كمــا يحاجــه غيــره، وهــذا مــا اختــص بــه التحــاور، هــذا الــذي  الاســتدلال علــى مصراعيــه، محاجًّ

کشــف عــن أســرار الحواريــة، وارتقــى بهــا أعلــى المراتــب«)6))، تــم تطويرهــا مــن ضوابــط القــدح فــي الدليــل عنــد 

التناظــر بيــن الأصولييــن تدبيــرًا للخــاف الداخلــي، هــذا التناظــر الــذي لــه مــن الخصوصيــة مــا يمكــن بيانــه 

فــي قواعــد الاعتــراض علــى المســتدل، مثــال إلزامــه بأنــه »لا يقــول بصحــة مــا اســتدل بــه« عنــد الانطــاق مــن 

مســلمات الخصــم، وفيــه يقــول الباجــي: »هــو طريــق صحيــح لإبطــال الدليــل«)6))، أمــا طريقــة التخلــص مــن 

هــذا الاعتــراض، فهــو التنــزّل والتســليم بصحــة مــا اســتُدل بــه لكيــا يســقط الاســتدلال بالاعتــراض الســابق، 

وهــذه الضوابــط لا تــزال بحاجــة إلــى التكييــف خصوصًــا إذا كان المخالــف لا يحســب علــى الفــرق الكلاميــة 

الإســامية، والســؤال الــذي نوجهــه إلــى الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن هــو: مــا ضوابــط الاعتــراض والتنــزّل إذا كان 

الخصــوم مخالفيــن لنــا فــي الملــة؟ ومــا حــدود التســليم بمقدمــات هــؤلاء الخصــوم؟ 

 لقــد اعتبــر طــه عبــد الرحمــن حصــر اســتعمال هــذا المنهــج »فــي قســم مــن أقســام التــراث أمــرًا لا يصــح 

رغم أن المناظرة الإسلامية استعانت ببعض مقررات الجدل اليوناني، لأن الأصل فيها هو الجدل القرآني، 

إلــى حيــث  فــي التــراث الإســامي، لذلــك ينبغــي أن يمتــد أثرهــا  فــي كل الدوائــر المعرفيــة  والقــرآن يمتــد أثــره 

يمتــد أثــر القــرآن«)6)). والــذي يلاحَــظ علــى اســتدلاله هــذا هــو وضعــه الجــزء مقــام الــكل، فدعــوة القــرآن إلــى 

الجــدل لا تمثــل القــرآن، كمــا أنهــا لــم تتضمــن إلا القواعــد التأسيســية للمناظــرة والجــدل والحــوار، وليــس 

هــذا محــل النــزاع، وإنمــا خلافنــا معــه فــي ضــرورة تكييــف هــذا المنهــج، وضبــط قواعــد الاســتدلال والاعتــراض 

فيــه قبــل تعميمــه، والــذي هــذه الضــرورة هــو الفــرق بيــن مقامــي الاســتدلال الداخلــي والخارجــي. فعندمــا كان 

هــذا المنهــج معتمــدًا كأســاس فــي تدبيــر الخــاف فــي كتــب علــم الــكلام عنــد المتقدميــن كان المخالــف مــن داخــل 

الفــرق الإســامية، لكــن عندمــا انفتــح الــدرس الكلامــي -طريقــة المتأخريــن- علــى مواقــف المخالــف مــن خــارج 

الفــرق الإســامية بــدأ ســؤال صلاحيــة هــذا المنهــج يطــرح بقــوة.

المطلب الرابع: آلية القياس التمثيلي عند طه عبد الرحمن

الــكلام علــى طريقــة  علــم  بنــي عليــه  الــذي  هــو  اقترحــه -حفظــه الله-  الــذي  فالمنهــج   كمــا ســبق ذكــره 

للبرهــان الصــوري  فــي الاســتدلال مغايــرة  إلــى مناهــج  المتقدميــن الذيــن رفضــوا المنطــق وخالفــوه وعمــدوا 

)60( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص57.

)61( المنهاج، الباجي ص 43. 

)62( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 21 و22. 
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الممتنــع علــى كل نظــر يصــاغ بواســطة اللســان الطبيعــي، فمــا أداة الاســتدلال فــي هــذا المنهــج الجدلــي الــذي 

يدافــع عنــه؟

 إن آليــة الاســتدلال فــي منهجــه هــذا هــي القيــاس، فمــن المعلــوم عنــده أن القيــاس أو قيــاس التمثيــل، أو 

الاســتدلال بالشــاهد علــى الغائــب، أســلوب مــن بيــن ثلاثــة أســاليب اســتدلالية عرفهــا المتكلمــون، وبحثوهــا 

فــي مناظراتهــم ورســائلهم وهــي القيــاس والاســتنباط )البرهــان( والاســتقراء.

 وقــد جــرى علمــاء الأصــول علــى وصــف البنيــة القياســية، وتحديــد عناصرهــا، وبينــوا مســالك الوصــف 

الجامــع بيــن المقيــس والمقيــس عليــه، وصنفــوا أشــكال هــذه المســالك، ورتبــوا خصائــص كل صنــف منهــا، 

ورســموا مختلــف وجــوه الاعتــراض عليهــا، ووجــوه دفــع هــذه الاعتراضــات، ووضعــوا شــروطها وأحكموهــا، 

يقــول حفظــه الله: »ومــن أطــرف مــا أتــی بــه علمــاء المســلمين، أنهــم قابلــوا بيــن القيــاس فــي أصنافــه ومبادئــه 

وبيــن الاســتدلالين الآخريــن: الاســتنباطي، والاســتقرائي، بــل ذهبــوا)6)) إلــى حــد محاولــة ردهمــا إليــه، وخلصــوا 

بعــد تقليــب النظــر فــي هــذه المقابلــة، إلــى القــول بمشــروعية الأخــذ بقيــاس التمثيــل فــي تحصيــل المعرفــة«)6)). 

لقــد ضمــن -حفظــه الله- قولــه هــذا طريقــة الاحتجــاج نفســها التــي ســلكها فــي بيــان يقينيــة الجــدل والمناظــرة، 

وهــي ادعــاء رد القضايــا المنطقيــة إلــى الجــدل، فهــو فــي قولــه هــذا يذكــر أن بعــض العلمــاء حاولــوا رد كل مــن 

الدليــل الاســتنباطي والاســتقرائي إلــى القيــاس، لبيــان رجحانــه علــى غيــره مــن الآليــات الاســتدلالية.

 وليــس غرضــه تنــاول هــذا القيــاس بالوصــف والتحليــل واســتخلاص النتائــج العلميــة التــي تنطــوي عليهــا، 

وإنمــا قصــده هــو النظــر فــي بنيتــه الخطابيــة والمنطقيــة بالاعتمــاد علــى أدوات تحليــل الخطــاب، حيــث يقــول 

الخطابيــة  الخصائــص  فــي   
ً

أولًا الــكلام  نبســط  أن  يقت�ضــي  القياســية  البنيــة  فــي  النظــر  حفظــه الله: »وإن 

التداولية للقياس«)6))، فالقياس يقوم على الربط بين شــيئين على أســاس جملة من الخصائص المشــتركة 

الرحمــن  عبــد  طــه  اعتبرهــا  المقدمــات،  مــن  مجموعــة  علــى  مبناهــا  اســتدلالية  آليــة  بذلــك  وهــو  بينهمــا، 

مســلمات انطلــق منهــا لبيــان أن القيــاس ينســجم واللغــة الطبيعــة التــي تحتمــل التأويــل عكــس الاســتدلال 

الصــوري مــن جهــة، ولبيــان انســجامه مــع البنيــة الحواريــة فــي المناظــرة مــن جهــة أخــرى، وهــذا يظهــر بشــكل 

واضــح فــي المســلمتين التاليتيــن:

 »مســلمة التباســية الخطــاب الطبيعــي: وتقــوم هــذه المســلمة علــى أن الخطــاب الطبيعــي يتميــز عــن غيــره 

مــن المقــالات الصناعيــة، بكــون جملــه تتركــب مــن ألفــاظ تحتمــل التأويــل.

)63( يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية.

)64(  طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص:97.

)65(  المصدر نفسه، ص: 98.



فقه علم ال ن دراسة فيمعبد الرح ي عند طهملكلاا تجديد المنهج لسؤا142

منتقــد،  والثانــي  معتقــد،  أحدهمــا  وســامع،  متكلــم  مــن  لــه  لابــد  المفيــد  الــكلام  الحواريــة:  مســلمة   -  

والقيــاس هــو الــذي يضبــط الاختــاف بيــن المتحاوريــن«)6))، وغــرض المؤلــف هنــا الإشــارة إلــى العلاقــة القائمــة 

بيــن الصبغــة الحواريــة للخطــاب والاســتدلال القيا�ســي. 

 أمــا مــا يتعلــق بعناصــر القيــاس، فقــد ركــز فيهــا فقــط علــى الشــاهد باعتبــاره أصــل القيــاس، حيــن قــال 

حفظــه الله: لقــد بينــا أن المقيــس عليــه، لا يســتقيم الاســتدلال بــه، إلا إذا كان بمنزلــة الأنمــوذج الأحســن أو 

الأمثــل للصفــة التــي يــراد نقلهــا إلــى المقيــس، مســتوفية بذلــك شــرط مــا أســميناه بالشــاهد)6))، وقــد اســتعمل 

ابــن تيميــة هــذا القيــاس حيــث قــال: »نحــن نعلــم بالضــرورة أن الســميع والبصيــر أكمــل ممــن لا يكــون ســميعًا 

بصيــرًا والواحــد منــا ســميع بصيــر فلــو لــم يكــن البــاري كذلــك لــزم أن يكــون الواحــد منــا أكمــل مــن البــاري؛ 

وذلــك معلــوم الفســاد بالضــرورة فوجــب القطــع بكونــه ســميعًا بصيــرًا«)6)). وأبــو حيــان عنــد تفســير قولــه 

ــرُونَ ٦٢﴾ ]الواقعــة: 62[، حيــث قــال: »هــذه الآيــة  ــوۡلََا تذََكَّ ولََىٰ فَلَ
ُ
ةَ ٱلۡۡأ

َ
ــأ ــمُ ٱلنَّشۡ ــدۡ عَلمِۡتُ تعالــى: ﴿وَلَقَ

دالة على اســتعمال القياس والحض عليه. ولا تدل إلا على قياس الأولى، لا على جميع أنواع القياس«)6)).

 يتضح مما سبق أن طه عبد الرحمن قد تناول عناصر القياس بشكل مغاير لما درج عليه الأصوليون 

مــن أهــل الــكلام، وقــد اشــترط علــى نفســه ذلــك لتحليــل بنيــة القيــاس الخطابيــة والجدليــة، وغرضــه مــن كل 

ذلــك إثبــات أن القيــاس هــو البنيــة الاســتدلالية لــكل قــول طبيعــي.

المبحث الثالث: تطبيقات منهجية وملاحظات نقدية

المطلب الأول: المسائل الكلامية التطبيقية

 إن تجديــد علــم الــكلام يقت�ضــي عــدم ثبــات مســائله عنــد طــه عبــد الرحمــن، لأنهــا تســاير كل المســتجدات 

للإشــكالات  بمواجهتــه  الجديــد  الــكلام  قولــه: »هــذا  مــن  اســتنتاجًا  وذلــك  والحجاجيــة،  والفلســفية  الفكريــة 

ا   أساســيًّ
ً

المســتحدثة التي يطرحها الخصم طرحًا يعتمد فيه أقوى وســائل الاعتراض والاســتدلال، يصبح عاملًا

فــي تحديــث أدوات المقاربــة والنظــر، ورفــع مســتواها الإجرائــي، وقوتهــا الإقناعيــة لــدى المفكــر المســلم«)7)).

)66( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص: 99 - 100.
-الشــمول  القياســين  المنطقييــن: »وكلا  علــى  الــرد  فــي  تيميــة  ابــن  قالــه  مــا  يقــارب  هــذا  وقولــه   .299 نفســه، ص:  المصــدر  ينظــر:   )67(

والتمثيــل- ينتفــع بــه إذا تلقــت بعــض مقدماتــه الكليــة عــن خبــر المعصــوم إذا اســتعملت فــي الإلهيــات بطريــق الأولــى كمــا جــاء بــه القــران«.

)68( ابــن تيميــة، )1426هـــ( بيــان تلبيــس الجهميــة بدعهــم الكلاميــة، الناشــر: وزارة الشــؤون الإســامية والدعــوة والإرشــاد الســعودية - 

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، ج5ص: 431. 

)69( أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف، )1420 هـــ( البحــر المحيــط فــي التفســير، الأندل�ســي ت: صدقــي محمــد جميــل، ط1 

دار الفكــر – بيــروت، ج 10ص:89. 

)70( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص: 159.
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فــي  المنهــج  يعالــج ســؤال  إنــه  نقــول عنــه  يمكــن أن  الــكلام(  الحــوار وتجديــد علــم  )فــي أصــول   فكتابــه 

الــدرس الكلامــي الحديــث، وقــد قــال واصفًــا إيــاه فــي ســياق مجابهــة التحديــات: »إذا كنتــم تريــدون مواجهــة 

اســتخدمها  التــي  والاســتدلالية  المنطقيــة  بالآليــات  تحيطــوا  أن  بــد  فــا  اليــوم،  العقديــة  التحديــات 

. هــذه المحاولــة وهــذه المقاربــة لا تســمى 
ً
المتكلمــون والمتقدمــون، بدليــل أنــي جنــت بمنهــج المناظــرة مثــا

علــم الــكلام وإنمــا تســمى )فقــه علــم الــكلام(«)7)). لكنــه رغــم ذلــك طــرق بعــض المباحــث الكلاميــة التــي 

تمــت معالجتهــا وبحثهــا فــي المصنفــات القديمــة، غيــر أن بحثــه إياهــا لــم يكــن مقصــودًا لذاتــه، وإنمــا المقصــود 

هــو الجوانــب المنهجيــة التــي تمــت معالجتهــا بهــا.

 مثــال ذلــك: مســألة ذات الله عــز وجــل وصفاتــه، وعلاقــة الصفــات الإنســانية بالصفــات الإلهيــة، فقــد 

أشار -حفظه الله- إلى خلاف أهل الكلام بخصوصها، ليوزعوا في ظل هذا النزاع إلى أربع فرق رئيسية: أهل 

التمثيــل، وأهــل التعطيــل، وأهــل التأويــل، وأهــل الإثبــات، وقــد اختــار هــذا المبحــث الــذي يتســرع البعــض 

فــي وصفــه بالمبحــث العقيــم، ليبيــن أن تناولــه مــن قبــل المتكلميــن يتســم بميــزات منطقيــة، ودقائــق معنويــة 

ــا كافيًــا.
ً
تحتــاج إلــى قــدرة عقليــة ومنهجيــة لا تتوافــر إلا لمــن ضبــط مناهــج التحليــل والترتيــب والتقنيــن ضبط

 إن غرضــه الأسا�ســي مــن إثارتــه هــذا الموضــوع هــو معالجــة مســألة المماثلــة. فرغــم أن أغلــب المتكلميــن 

قــد اتفقــوا علــى مجموعــة مــن المســلمات، )كالمماثلــة بيــن الــذوات تثبــت بطريــق الصفــات(، وأن )كل ذات 

ــا مختلفــة عنــد تحديــد نــوع 
ً
تتصــف بصفــات ومبــدأ اســتحالة الجمــع بيــن المثليــن()7))، لكنهــم تفرقــوا فرق

وعــدد الصفــات التــي يثبــت بهــا التماثــل، يقــول ابــن تيميــة: »الاختــاف ضــد التماثــل وعــدم التماثــل لا بــد 

أن يســتلزم صفــات حقيقيــة ثبوتيــة اختلفــا بهــا -الطرفيــن المتماثليــن- وإلا فالعــدم المحــض لا يوجــب امتيــاز 

بيــن أصنــاف المماثلــة، وذلــك باختــاف الصفــات المشــترطة،  التمييــز  إذ يمكننــا  أحدهمــا عــن الآخــر«)7)). 

وقــد فصــل طــه عبــد الرحمــن بيــن ضربيــن أساســيين مــن نظريــات المماثلــة عنــد المتكلميــن، وحــدد مرتبتيــن 

مختلفتيــن داخــل كل ضــرب كالآتــي: 

 ففــي الضــرب الأول: أي )المماثلــة المهملــة(، يميــز بيــن نظريــة المماثلــة الكليــة التــي تقــول بالاشــتراك فــي 

جميــع الصفــات، ونظريــة )المماثلــة الجزئيــة( التــي تنبنــي علــى مبــدأ الاشــتراك فــي بعــض الصفــات دون تحديــد. 

أمــا الضــرب الثانــي: أي )المماثلــة المقيــدة(، فتشــمل نظريــة )المماثلــة العامــة( التــي تعتمــد علــى مبــدأ الاشــتراك 

)71( حــوار مــع الدكتــور طــه عبــد الرحمــن عــن علــم الــكلام، يــوم الجمعــة 27 مــاي 2022 بمدينــة الربــاط، المغــرب، أجرتــه الباحثــة 

zehra yildirim يلدريــم  زهــرة  التركيــة 

)72( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص 124.

)73( ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ج3 ص:669.
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فــي جميــع الصفــات الذاتيــة، وكذلــك نظريــة )المماثلــة الخاصــة( التــي تقــول بالمشــاركة فــي أخــص الصفــات 

الذاتيــة)7)). 

 قــد وظــف -حفظــه الله- حســب قولــه فــي وصــف نظريــة المماثلــة، وصــوغ نتائجهــا، أدق وأحــدث وســائل 

المنطق المتوفرة للدارس اليوم)7)). لأن مســألة )المماثلة( شــغلت حيزًا كبيرًا من اهتمام الفلاســفة والمناطقة 

المحدثين.

قصــد  كان  بالــذات،  الصفــات  علاقــة  إشــكال  مــن  )المتكلميــن(  لمواقــف  الرحمــن  عبــد  طــه  فبيــان   

الاســتدلال علــى أن المماثلــة عنــد المتكلميــن تنقــض مبــدأ الثالــث المرفــوع ومبــدأ عــدم التناقــض. وهــو مــا 

ســماه الخــرق الكلامــي لهــذه المبــادئ التــي يعتبرهــا أســس العقــل المجــرد اليونانــي، ليبيــن أن عنصــر المماثلــة فــي 

البنيــة القياســية مصــادم للمبــادئ المنطقيــة اليونانيــة. وفــي مســألة أخــرى قــال -حفظــه الله-: »إذا اســتعملنا 

لغــة )العوالــم الممكنــة( التــي أخــذت تغــزو مجــالات الأبحــاث المنطقيــة والفلســفية الحديثــة، والتــي عرفهــا 

المســلمون عندمــا تكلمــوا فــي )الصــاح والأصلــح(، وفــي )دليــل الجــواز(، هــذان المبحثــان اللــذان يجــوزان وجــود 

أحــوال للعالــم غيــر الحــال الــذي هــو عليهــا، لوجدنــا أن نظريــة المماثلــة الكلاميــة، تتخــذ موقعًــا متميــزًا يثيــر 

ا«)7)). وهو يهدف في قوله هذا إلى بيان أن معالجة المتكلمين للمماثلة في سياق طرحهم  ا خاصًّ  علميًّ
ً

فضولًا

لمســألة الصــاح والأصلــح ومبــدأ التجويــز، ليســت ضربًــا مــن البحــوث المتجــاوزة خاصــة علــى المســتوى المنهجــي 

رغــم مــا تعرضــت لــه مــن الإهمــال والطمــس المتعمــد مــن لــدن البعــض.

 هكــذا نســتنتج أن إثارتــه لتلــك الموضوعــات لــم يكــن مقصــودًا فــي ذاتــه، وإنمــا كان الغــرض تلمــس المنحــى 

المنهجــي فــي تعاطــي علمــاء الــكلام معهــا. وأخيــرًا يمكــن الخلــوص إلــى ضــرورة اســترجاع بعــض محتويــات علــم 

الدراســات  تمثــل  بإثــراء قدرتنــا علــى  ذلــك كفيــل  فيــه، لأن  المنهجيــة  الجوانــب  بعــض  الــكلام، واســتعادة 

النظريــة الحديثــة، وتمكيننــا مــن عــدة متينــة لتجديــد العطــاء الفكــري الإســامي.

المطلب الثاني: ملاحظات منهجية وإضاءات نقدية

 لعــل أول ملاحظــة نبديهــا علــى طــه عبــد الرحمــن هــو ذلــك التقليــل مــن شــأن المعرفــة التاريخيــة التــي مــا 

فتــئ يكــرر عــدم جدواهــا، كمــا أنــه يتنقــص كثيــرًا مــن المناهــج التاريخيــة ويعتبرهــا غيــر متجانســة مــع طبيعــة 

القضايــا التــي يطرقهــا، وبالتالــي لا يمكــن اعتمادهــا فــي مقاربــة المســائل الكلاميــة والجدليــة، لأنهــا لا تؤهــل 

)74( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص: 125 - 126 - 127. 

)75( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص: 140.

)76( ينظر: المصدر نفسه، ص: 140.
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صاحبهــا لإصــدار أي حكــم عنهــا، وهــذا ســبب إعراضــه عنهــا بشــكل كلــي حيــث يقــول: »فلمــا كانــت المناظــرة 

الإســامية عبــارة عــن جملــة مــن البنــى الدلاليــة والاســتدلالية اســتعملنا فــي بحثهــا منهجًــا ذا صبغــة لغويــة 

منطقيــة«)7))، ويقــول أيضًــا: »الموضــوع المنطقــي لا يناســبه إلا المنهــج المنطقــي«)7)).

 وعلــى الرغــم مــن وجاهــة رأيــه فــي المجانســة بيــن الموضــوع والمنهــج، فإننــا لا نتفــق معــه فــي التقليــل مــن 

شــأن المعرفــة التاريخيــة، فالاســتغناء عــن المنهــج التاريخــي يــؤدي بالمعرفــة إلــى أن تصبــح ذات بعــد إطلاقــي، 

وخاصيــة الإطــاق ليســت إلا للوحــي وحــده، فالمعرفــة البشــرية بمــا أنهــا تنتمــي إلــى بعــدي الزمــان والمــكان فــا 

بــد أن تقــارب بمناهــج متعــددة تناســب طبيعتهــا وموضوعهــا، بالإضافــة إلــى اعتمــاد المقاربــة التاريخيــة لفهــم 

جذورهــا وســياق تطورهــا، لأنهــا تكشــف عــن جوانــب لا يمكــن إدراكهــا إلا مــن خلالهــا.

 وقد وقع طه عبد الرحمن في خلط منهجي بسبب تجاهله للمنهج التاريخي، وذلك في مبحث الاستدلال 

الكلامــي حيــن تحــدث -حفظــه الله- عــن القيــاس باعتبــاره منهــج الاســتدلال فــي الــدرس الكلامــي، فــي قولــه: 

بيــن  مــن  أســلوب  الغائــب،  علــى  بالشــاهد  الاســتدلال  أو  التمثيــل،  قيــاس  أو  القيــاس  أن  المعلــوم  »ومــن 

ثلاثــة أســاليب اســتدلالية عرفهــا المتكلمــون، وبحثوهــا فــي مناظراتهــم ورســائلهم وهــي: القيــاس والاســتنباط 

)البرهــان( والاســتقراء«)7)). وهــذا القــول يفهــم منــه أنــه يعتبــر قيــاس التمثيــل والاســتدلال بالشــاهد علــى 

ــا. فقــد جــاء فــي كتــاب معالــم المنطــق: »أن 
ً
الغائــب شــيئًا واحــدًا، وهــذا مــا لا نتفــق معــه فيــه بــل نعتبــره خلط

التمثيــل حســب الاصطــاح المنطقــي هــو نقــل حكــم جزئــي إلــى جزئــي آخــر لوجــود شــبه بينهمــا لعلاقــة مــا 

بينهمــا، مــن قبيــل: المريــض )أ( يعانــي مــن التهــاب الرئتيــن؛ لــذا ارتفعــت حرارتــه. المريــض )ب( مرتفعــة حرارتــه. 

إذن المريــض )ب( يعانــي مــن التهــاب الرئتيــن. إن التمثيــل نــوع قيــاس يعتمــد علــى قاعــدة ارتكازيــة مفادهــا 

حكــم الأمثــال فيمــا يجــوز ومــا لا يجــوز واحــد«)8))، أمــا القيــاس الآخــر فهــو ذو دلالــة مختلفــة عنــد المتقدميــن 

مــن المتكلميــن، حيــث قــال عنــه أبو القاســم الأنصــاري الأشــعري: »إن الأصحــاب إن اســتدلوا بالشــاهد علــى 

الغائــب واعتبــروا أحدهمــا بالآخــر، فإنمــا يعتبرونــه بجامــع عقلــي مــن العلــة والحــد والحقيقــة والشــرط«)8)).

إذن نحــن أمــام قياســين يجمــع فيهمــا بيــن جزئــي وجزئــي آخــر، لكــن شــتان بيــن الجامــع العقلــي ســواء كان علــة 

)77( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 24.

)78( المصدر نفسه ص 23.

)79( المصدر نفسه ص97.

)80( صالح الوائلي، )طبعة بدون تاريخ( معالم المنطق، ط1، مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية - العراق، ص 155

)81( أبو القاسم الأنصاري النيسابوري، الغنية في الكلام ج1 ص 20.
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ا، وبيــن الجمــع بمجــرد الشــبه. 
ً
ا أو شــرط أو حــدًّ

ــا هــو »عــدم تمييــز المناطقــة الإســاميين   لقــد كان ســبب اعتبــار الاســتدلال بالشــاهد علــى الغائــب ظنيًّ

الاثنيــن.  بيــن  تــام  الكلامــي، فهنــاك اختــاف  الشــاهد  الغائــب علــى  التمثيــل الأرسططالي�ســي وقيــاس  بيــن 

فــالأول يــؤدي إلــى الظــن، والثانــي يــؤدي إلــى اليقيــن لأنــه بينمــا يســتند الثانــي علــى مســالك العلــة، يســتند الأول 

-فــي صورتــه الأرسططاليســية- علــى بعــض الشــبه بيــن الجزءيــن. ولكــن عــدم تفريــق المتأخريــن بيــن الاثنيــن 

فــي التعبيــر أدى إلــى القــول بأنهمــا فــي جوهرهمــا �شــيء واحــد. فنظــر الإســاميون المقلــدون لأرســطو للاثنيــن 

- وأنهمــا يؤديــان إلــى الظــن«)8)) .
ً

-باعتبارهمــا تمثيــا

 وســيرًا علــى تقســيم عناصــر الاســتدلال إلــى مــادة الدليــل وصورتــه، يمكــن أن نقــول إنهمــا مــن حيــث 

الصــورة �شــيء واحــد، لكنهمــا مــن حيــث المــادة والمقدمــات مختلفــان تمامًــا، وقــد وقــف شــيخ الإســام علــى 

هــذا الفــارق ممــا جعلــه يؤكــد عــدم الانتفــاع بهــذه الصــورة مــن القيــاس إلا »إذا تلقــت بعــض مقدماتــه الكليــة 

عــن خبــر المعصــوم إذا اســتعملت فــي الإلهيــات بطريــق الأولــى كمــا جــاء بــه القــرآن«)8))، وهكــذا يظهــر الفــرق 

بيــن القياســين بشــكل جلــي، وكمــا ســبق أن أشــرنا فــإن ســبب وقــوع طــه عبــد الرحمــن فــي هــذا الخلــط راجــع 

إلــى مــا انتقدنــاه عليــه، مــن إهمــال المنهــج التاريخــي.

 صحيــح أن المفاهيــم المنهجيــة التــي قــام عليهــا علــم الــكلام والأصــول ذات معنــى واحــد فــي الحقليــن علــى 

ــا بالقــرون الأولــى لعلــم الــكلام الإســامي إلــى غايــة القــرن الخامــس  ألا نغفــل هنــا علــى أن حديثنــا محــدد زمنيًّ

ــا، أمــا بعــد هــذا الحيــز الزمنــي فــإن التطور الذي  الهجــري وهــذه المســاحة هــي التــي تحــد طريقــة المتقدميــن زمنيًّ

لحــق مجمــل نظريــة العلــم ومفاهيمــه ومناهجــه الناتــج عــن الانتقــال إلــى نظريــة العلــم الأرســطية ومفاهيمهــا 

ومنطقهــا، قــد تــرك تأثيــره فــي تطــور علــم الــكلام وفــي مصطلحاتــه. فخلــط طــه عبــد الرحمــن المنهجــي حاصــل 

ا بالإســقاط التاريخــي لاصطلاحــات ومفاهيــم مرحلــة المتأخريــن علــى مرحلــة المتقدميــن، ومــن ذلــك إســقاط 
ً
إذ

مصطلــح التمثيــل علــى مصطلــح القيــاس الكلامــي.

 أمــا الملاحظــة الثانيــة فتتعلــق بتحويلــه آليــات المناظــرة إلــى رمــوز، لمــا تحملــه عمليــة الصياغــة الصوريــة 

لقواعــد المناظــرة مــن إيجابيــات، علــى أســاس أن العلــوم الإنســانية بشــكل عــام والعلــوم الشــرعية بشــكل 

خــاص كانــت تطمــح عبــر التاريــخ للوصــول إلــى أق�صــى درجــات الضبــط ونفــي الاحتمــالات حتــى تحقــق أكبــر 

)82( سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 245.

)83( ابن تيمية، الرد على المنطقيين ص 299.
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قــدر مــن الصــدق واليقينيــة أســوة بالعلــوم الرياضيــة، لكــن هــذه الصياغــة الرمزيــة تنطــوي علــى محاذيــر 

المفاهيمــي  غناهــا  هــو  الصوريــة  المنطقيــة  المقــررات  عــن  المناظــرة  يميــز  �شــيء  فأهــم  إليهــا،  الانتبــاه  ينبغــي 

والدلالــي التابــع للغــة الطبيعيــة، وتحويلهــا إلــى صياغــات رمزيــة قــد يحولهــا إلــى بنيــات صوريــة جوفــاء خاليــة 

ندلــي  الســياق  هــذا  وفــي  الطبيعيــة،  اللغــة  تحملهــا  التــي  الاســتدلال  بنيــة  فــي  توجــد  التــي  الاحتماليــة  مــن 

منهجيتيــن: بملاحظتيــن 

الأولــى: هــو أن الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن بتحويلــه آليــات المناظــرة إلــى رمــوز يســقط فــي نفــس مــا انتقــده فــي 

الاســتدلال البرهانــي الصــوري مــن عــدم تناســبه مــع بنيــة اللغــة وقابليتهــا للتأويــل.

بــه علــى يقينيــة  لمــا اســتدل  الرمزيــة الصوريــة مصادمــة  اللغــة  إلــى  آليــات المناظــرة  فــي رده  الثانيــة: أن 

المناظــرة فــي التــراث الإســامي حيــن قــال: »ولا أدل علــى ذلــك مــن أنهــم اســتخدموا طــرق الجــدل فــي الاســتدلال 

علــى قضايــا مــن صميــم المنطــق نفســه، وبهــذا فتحــوا الطريــق أمــام مشــروع رد المنطــق إلــى الجــدل«)8))، 

فصنيعــه هــذا فــي رد الجــدل إلــى المنطــق الصــوري يناقــض هــذا الاحتجــاج الــذي نوافقــه عليــه علــى اعتبــار 

وإمكانيــة  بالمرونــة،  تتميــز  للمتكلميــن  الحجاجيــة  العــدة  جعلــت  التــي  الــكلام  لعلــم  الدفاعيــة  الوضعيــة 

التعديــل والتطويــر حســب الظــروف والملابســات.

 أمــا الملاحظــة الثالثــة فتتعلــق بخــرق المبــدأ العقلــي فــي المســائل الكلاميــة، حيــث أثــار طــه عبــد الرحمــن 

مســألة ذات الله عــز وجــل وصفاتــه، وعلاقــة الصفــات الإنســانية بالصفــات الإلهيــة، وهــي مســألة ســال فيهــا 

المــداد الكثيــر، وكانــت ســبب اشــتعال نيــران الخصومــة، غيــر أنــه ســعى إلــى بيــان أن تناولهــا مــن قبــل المتكلميــن 

يتســم بميــزات منطقيــة، ودقائــق معنويــة، إذ كان غرضــه الأسا�ســي هــو معالجــة مســألة المماثلــة، وإثبــات أن 

المماثلــة عنــد المتكلميــن تنقــض مبــدأ الثالــث المرفــوع ومبــدأ عــدم التناقــض. وهــو مــا ســماه الخــرق الكلامــي 

لهــذه المبــادئ التــي يعتبرهــا أســس العقــل المجــرد اليونانــي.)8)) 

 إن طــه عبــد الرحمــن يتحــدث عــن هــذا الخــرق الكلامــي كأنــه هــو الأصــل، والحقيقــة أن هــذا رأي بعــض 

المتكلميــن المتقدميــن، بينمــا تمســك بالقانــون آخــرون؛ كالآمــدي والشهرســتاني والفخــر الــرازي وابــن تيميــة 

وغيرهــم)8)). وقــد اعتبــر مصطفــی صبــري أن قانــون التناقــض مبــدأ عقلــي ثابــت لا يمكــن أن يتخلــف أبــدًا، 

وأن هــذا هــو الفــرق بيــن أحــكام العقــل وأحــكام التجربــة؛ فالأولــى حقائــق أزليــة يســتحيل أن تتغيــر، والثانيــة 

)84( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 69.

)85( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص140.

)86( سامي النشار، مناهج البحث ص 101.
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عاديــة يمكــن أن تتبــدل)8)). ورأى كذلــك أن مبــدأ الثالــث المرفــوع ضــروري لإثبــات الألوهيــة، حيــث قــال: 

»إذا زال هــذا القانــون وجــاز التناقــض ولــم يبــق فــي الدنيــا محــال)...( وزال قانــون اســتحالة التناقــض وارتفــع 

المحــال والواجــب، فــكان كل �شــيء ممكنًــا وجــاءت الأبحــاث العلميــة الحديثــة مؤيــدة لمذهــب هيغــل، لــم يثبــت 

وجــود الله«)8))، وهــو بهــذا يــرد علــى بعــض علمــاء الــكلام فــي الإســام الذيــن جــوزوا القــول بالتناقــض.

 إن هــذا التجويــز لمخالفــة هــذا المبــدأ خــاف الأصــل، لأنــه جــاء فــي ســياق مباحــث إلهيــة اســتعظم علــى 

ــا،  ــا مذهبيًّ ــا بــل كان عقديًّ ــا منهجيًّ أصحابهــا أن يقعــوا فــي المحظــور فــي حقــه تعالــى، فلــم يكــن الدافــع معرفيًّ

حــاول  بينمــا  المتكلميــن،  هــؤلاء  قبــل  مــن  آليــات منهجيــة لخرقــه  علــى  يعتمــد  اســتدلال  أي  نــرى  لا  ولهــذا 

مجموعــة مــن الملحديــن اليــوم الاســتدلال علــى خــرق مبــدأ الثالــث المرفــوع، أشــهرهم الفيلســوف برترانــد 

راســل الــذي كان نقــده كالآتــي: »إن العبــارة التاليــة علــى هــذه الصفحــة )جملــة كاذبــة(، إن هــذه العبــارة 

ولنطلــق عليهــا اســم )أ( تشــير إلــى نفســها وتقــول عــن نفســها إنهــا كاذبــة. لكــن إذا كانــت )أ( كاذبــة، فــإن مــا 

تقولــه لا بــد أن يكــون كاذبًــا، ومعنــى هــذا أن )أ( ليســت كاذبــة. ولمــا كانــت كل عبــارة إمــا أن تكــون صادقــة أو 

كاذبــة، فــإن معنــى هــذا أن )أ( لا بــد مــن أن تكــون صادقــة، ولكــن إذا كانــت )أ( صادقــة، وإذا كانــت تقــول 

عــن نفســها إنهــا كاذبــة، فــا بــد إذن مــن أن تكــون كاذبــة. ولــو أننــا افترضنــا أن )أ( كاذبــة لــكان علينــا أن نســلم 

بالضــرورة أنهــا صادقــة. وهلــم جــرا...«)8)). يريــد بهــذا الإشــارة إلــى أن الثالــث غيــر مرفــوع، هــذا هــو مثــال بترانــد 

ا فــإن العبــارة )أ( صادقــة وكاذبــة فــي الوقــت نفســه وهــذا المثــال 
ً
رســل الــذي انتقــد بــه مبــدأ الثالــث المرفــوع، إذ

هــو الــذي جعــل الشــيخ أحمــد المزيــدي يقــول: »قــد ضــرب رســل مبــدأ الثالــث المرفــوع عــرض الحائــط«.)9)) 

هــذا بالإضافــة إلــى مــا توصلــت إليــه الفيزيــاء المعاصــرة حــول طبيعــة الضــوء، فقــد اشــتد نقــاش كبيــر بيــن 

الآخــر  المعســكر  ذهــب  فــي حيــن  للضــوء،  الماديــة  الطبيعــة  علــى  يؤكــد  هنــاك معســكر  فــكان  الفيزيائييــن، 

إلــى اعتبــار الضــوء موجــة وهــو ليــس بالمــادة إذ إن المــادة تتميــز بالحجــم والكتلــة. وقــد انتهــت الأبحــاث إلــى 

نظريــة جديــدة وهــي أن الضــوء ذو طبيعــة جســيمية، إذ إن الضــوء مــادة وموجــة فــي الوقــت نفســه، ويمتــاز 

بخصائصهمــا معــا فــي الوقــت نفســه)9)). 

)87( ينظر: مصطفی صبري، موقف العقل والعلم والعالم ج2 ص124 إلى ص129.

)88( ينظر: المصدر نفسه.

)89( علاء الدين بن النفيس )1971م( مقدمة شرح الوريقات في المنطق، ط1، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ص 13.

)90( المصدر نفسه.

)91( ينظر: المصدر نفسه.
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 إن أول مــا نلاحظــه علــى مثــال الورقــة الكاذبــة، هــو أنــه غيــر بعيــد عــن بعــض اعتراضــات المتكلميــن، 

فلــم يــأتِ فــي نقــده هــذا بجديــد يلتفــت إليــه، لأن هــذه الأمثلــة يذكــر مــا هــو قريــب منهــا فــي تــراث المتكلميــن فــي 

مســائل مختلفــة، مثــال احتجــاج المنكريــن لكــون الحســن والقبــح ذاتييــن للأفعــال بأنهمــا لــو كانــا بالــذات لمــا 

اجتمعــا فــي فعــل واحــد مــع أنــه لــو وعــد أحدهــم بالكــذب غــدًا، كان العمــل بــه قبيحًــا وحســنًا معًــا؛ لأنــه كــذب 

ووفــى بالوعــد.)9)) فاســتدلال المتكلميــن فــي هــذا المثــال علــى اســتحالة كــون الحســن والقبــح ذاتييــن مبنــي علــى 

مســلمة اســتحالة اجتمــاع النقيضيــن، غيــر أنــه لا يقبــل الاعتــراض الــذي يقبلــه مثــال راســل الــذي يظهــر 

بشــكل واضــح أنــه يخلــط فيــه بيــن الإمــكان الذهنــي والإمــكان الخارجــي الواقعــي. 

 لقــد تســرع الشــيخ أحمــد المزيــدي فــي الحكــم علــى مثــال راســل كمــا مــر معنــا بقولــه: »ضــرب رســل مبــدأ 

الثالــث المرفــوع عــرض الحائــط«. صحيــح أنــه مــن الأذكيــاء لكــن مثالــه يتضمــن مغالطــة إن كانــت مقصــودة 

فــا تنطلــي علينــا، وإن لــم تكــن كذلــك وصفنــاه بأنــه مثــال بليــد، لأنــه ضــرب مــن الخيــال جعــل لــه فســحة 

للاحتمــال الثالــث فمســاحة الذهــن أوســع بكثيــر مــن الخــارج والواقــع، ولــو تــم تحويــل المثــال إلــى واقــع كمــا فــي 

مثــال المتكلميــن، بــأن قــال شــخص كاذب عــن نفســه أنــا كاذب، لوقفــت علــى الفــرق، خاصــة إذا اســتحضرت 

أن العقــاء حينمــا يتحدثــون عــن امتنــاع اجتمــاع أو ارتفــاع النقيضيــن والثالــث مرفــوع، فإنهــم يشــترطون 

الآن والحيــز ذاتــه، وهــذا لــن يتحقــق فــي المثــال الواقعــي.

 إن راســل ســقط في نفس خطأ بعض المتكلمين الذين اســتند إليهم طه عبد الرحمن في بيان خرق هذا 

المبــدأ فــي موضــوع الــذات والصفــات، لأن التمييــز بيــن الوجــود الذهنــي والخارجــي والفــرق فــي مســاحة الإمــكان 

فــي كل منهمــا يحــل إشــكال هــذا الموضــوع الكلامــي. وجوابًــا علــى المثــال الثانــي نقــول: إن تدخــل ذات الملاحــظ فــي 

التجربــة هــي مــن تحــدد طبيعــة الضــوء الجســيمية، وعنــد عــدم تدخلــه يعــود إلــى طبيعتــه الموجيــة، وأقصــد 

هنــا مركباتــه أي الفوتونــات حســب فيزيــاء الكوانتــم، وبالتالــي لا يجتمــع الوصفــان فيــه فــي آن.

 صحيــح أن مبــادئ المنطــق الأرســطي تتضمــن مــا هــو مخالــف لمذاهــب المســلمين، لكــن هــذا لا يعنــي أنــه 

 أو موافــق لصريــح العقــل حتــى نرفضــه بالكامــل ونعــرض عنــه، وقولنــا هــذا هــو 
ً

خــالٍ ممــا هــو فطــري أصــا

نفــس مــا طرحــه طــه عبــد الرحمــن مــن ضــرورة اســترجاع بعــض محتويــات علــم الــكلام، واســتعادة بعــض 

الجوانــب المنهجيــة فيــه، وقــد اســتعنا ببعضهــا فــي نقــد بعــض الجوانــب المنهجيــة ممــا عرضــه، لمشــاركته فــي 

إظهــار مميــزات الــدرس الكلامــي والدعــوة لإحيائــه.

)92( ينظر: شرح المقاصد ج4 ص289. 
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خاتمة:

 إن مــا تفضــل بــه الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن هــو دعــوة إلــى إحيــاء منهــج المناظــرة فــي الــدرس الكلامــي، وهــو 

منهــج المتقدميــن مــن المتكلميــن فــي مصنفاتهــم الكلاميــة التــي كانــت تعنــى بالــردود علــى الطوائــف الإســامية 

المخالفــة، وقــد تــم الاعتنــاء بــه بشــكل مســتقل فــي كتــب الجــدل، ويعــد القيــاس العقلــي الآليــة الاســتدلالية فــي 

هــذه الرؤيــة، وفيهــا يقــوم تجديــد المنهــج الكلامــي علــى تلمــس الدقائــق المنهجيــة فــي هــذا الجــزء مــن التــراث، أمــا 

.
ً

جــزءه الثانــي الــذي تــم إنتاجــه مــن قبــل المتأخريــن مــن المتكلميــن فيعــده طــه عبــد الرحمــن دخيــا

 وأمــا قصــور هــذا التجديــد باعتبــاره يركــز علــى جانــب فــي التــراث دون آخــر، فيظهــر فــي إهمــال تــراث 

المتأخريــن رغــم مــا يتضمنــه مــن كنــوز، خصوصًــا أنــه يضــم إنتاجــات المتكلميــن فــي مرحلــة زمنيــة طويلــة. 

ويمكــن التمثيــل لمميزاتــه لا علــى ســبيل الحصــر بنقطتيــن:

مــن جوانــب  تخلــو  إذ لا  كلهــا دخيلــة،  ليســت  وإســهاماتهم  المتأخريــن  المتكلميــن  إنتاجــات  أن  الأولــى:   

المنطقيــة. الآلــة  مــع  التعاطــي  فــي  الإبــداع 

إلــى حــد الســاعة، فيــه أيضًــا مــن العمــق المنهجــي  بــه  لــم يعــن  الــذي  الثانيــة: أن هــذا الإنتــاج الضخــم 

والنقــدي مــا يســاعد فــي إحيــاء ملكــة المتكلــم المعاصــر لمناهضــة الشــبهات الحديثــة، بحكــم قــرب كثيــر مــن 

المعاصريــن. الغــرب  لبعــض فلاســفة  نقودهــم 

 وقــد أبانــت هــذه الدراســة عــن أهميــة اســتحضار المنهــج التاريخــي فــي فهــم المســائل والمناهــج، بحيــث 

لا يمكــن الاســتغناء عنــه أبــدًا فــي الدراســات التــي تعنــى بفقــه العلــم، وأن الانتقــاص منــه وإغفــال الاعتمــاد 

عليــه ولــو فــي موضوعــات ذات طبيعــة عقليــة منطقيــة، كفيــل بإحــداث خلــط والتبــاس كبيــر فــي اســتيعاب 

مفاهيــم ومناهــج علــم الــكلام. وأوضــح مثــال علــى ذلــك التشــغيبات التــي يمكــن أن تطــال آليــات المتكلميــن 

نفســها  بالمعانــي  أو  خطــأ  تفهــم  يجعلهــا  قــد  ممــا  وغيرهــا،  العلــم  ومفهــوم  العقلــي  كالقيــاس  ومفاهيمهــم، 

المفاهيــم  هــذه  أن  اســتحضرنا  إذا  خطورتــه  وتزيــد  الأمــر  ويتفاقــم  والفلاســفة.  المناطقــة  يتداولهــا  التــي 

فــي علــم أصــول الفقــه. والاصطلاحــات تســتخدم بذاتهــا 
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